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كلمة لابد منها 


عندما احتلت ا لححافل الصهيونية الجولان اشر نكسة حزيران ۷٦۱۹ء‏ 
وقامت بنهب کل ما بتعلق بالتاريخ والثقافة والتراث من آثار وكنوز وأوابد ء كان 
من جملة ما فقد مخطوط تار يخي ees‏ ل وت 
سمکوغ عنوائد : «تاريخ الشراکسة» . وقد بد f‏ المؤلف العمل d‏ هذا المخطوط 
عندما کان Uu‏ في جامعة السوربون يدرس السياسة والاقتصاد فى العشرينات من 
هذا القرن > وجمع المصادر عن تاريخ هذا الشعب بمختلف اللغات . وعندما وافته 
المنية عام ۱۹۰۱ ء كان قد انتهى من تأليف المخطوط ولكن الفرصة لم تتح له 
لطبعه . 

اكتسب هذا المخطوط أهمية إضافية بعد استيلاء الصهايئة عليه » بسبب ندرة 
$1 لفات العربية التي تروي تاريخ هذا الشعب الذي تعرّض ЕШ,‏ الجماعي والابادة 
والتهجير تحت وطاة الاطماع الاستعمارية لروسیا القيصرية والدولة العثمانیة . وتحت 
أنظار الدول الغربیة الاستعماریة التي كانت تسمي نفسها لے سم 
التمدن» . کم يحظى المخطوط بأهمية دائمة ومتجددة 100 للصلات الأخویة الوثيقة 
وا حضاریة بين الشعب الشركسي والأمة العربية والعالم الاسلامي عبر تاريخ طويل 
مشترك . 

نزولاً عند رغبة المجاهدين من أبناء الجولان eee‏ 
عام ۱۹4۸ كقوات اقتحام وکوماندوس ЗА d‏ العربي السوری البطل أو 
متطوعين d‏ جیش الانقاذ с‏ وتخلیداً للشهداء م: منهم الذين قدموا أرواحهم رخيصة 
دفاعاً عن الأرض القدسة ‏ أرض فلسطین 1۳ > وهم یقاوسون الاستعمار 
الاستيطاني الصهيوني ء کان المؤلف قد eX‏ للکتاب بمقدمة نشرها على شكل 
كراس صغير بعنوان : «الشراكسة في حر وبهم ضد القیاصرة» А‏ 


„Үз 


وذكر فى هذا الكراس مقتطفات من أقوال ال رخین الذين أرخوا لتلك الفترة 
من الحرب التوسعية الاستعماریة التي شنها قياصرة روسيا على شعوب القفقاس e‏ 
والتي استهدفت احتلاله واستیطانه ۔ وكانت فی حقیقتها عملیات فتل وابادة جماعية 
لشعب صغير من قبل امپراطورية كبيرة » وطرد وتهجير من بقي على قيد الحياة . 
وقد تحدث هؤلاء الم رخون عن استبسال الشراكسة ودفاعهم البطولی عن تراب 
وطنهم مدة قرن ویف . 
بدأ البحث عن مصير المخطوط المذكور عقب تحرير مدینة القنيطرة في حرب 
تشرين المجيدة عام ۱۹۷۳ والتي قادها الرفیق المناضل حافظ الأسد وضحى فيها 
قطرنا بآلاف الشهداء ء وذلك في أنقاض بيت !3 رخ فی مدینة القنيطرة المحررة 
التي كان العدو الصهيوني قد نہبھا ثم هدمها باحرافات والمتفجرات . ولازلت أذكر 
الخزانة التي .كانت تضم المخطوط مع المصادر والصور والخرائط المحفورة على 
النحاس تمهيداً لطبع الكتاب . وأذكر أن الرسوم كانت كلها بريشة الفنان الكبسير 
العروف المرحوم «صبحي شعيب» من مدينة مص . 


لم يكن للبحث جدوى لأنه كان جلياً أن العدو الصهيوني الذي قام بسرقة 
أثاث البیوت والأبواب والنوافذ والسقوف القرميدية » وحتی صنابير mu‏ وأتفه 
الأثاث لن يترك bis‏ خطوطاً بمشل هذه الأهمية مع رسومه ومصوراته الجاهزة 
للطباعة . 


بعد فترة من الزمن أسمع بوجود قسم صغير من المخطوط لدى الدكتور عادل 
عبد السلام استاذ الجغرافية المعروف فی جامعة دمشق e‏ الذي حصل عليه قبل 
عدوان الخامس من حزيران عام ۱۹٦۷‏ للاطلاع عليه , وقام مشکوراً بالمحافظة 
عليه » تقدیراً منه لأهميته وقيمته التاريخية والعلمية e‏ وهو بعنوان «الجزء الأول - 
معلومات عامة) . 


قرأت هذا الجزء من الخطوط مرات عديدة فوجدته Шу‏ من نحو أربعين 
صفحة » ويبحث G‏ الشاریخ القديم للشعب الشركسي وعلاقاتسه بمختلف 
الحضارات القديمة وخصوصا حضارات الشرق القدیم » ولكنه ينقطع ib‏ في بداية 


- А. 


"аба دہ رھ و هد‎ in 7 مس‎ TTE 


بحث RADI‏ . تزددت طويلاً قبل التفكير بطباعته » لأنه صفحات قليلة جدأ من 
كتاب وعمل كبيرين ء ولكني حزمت أمري وقررت نشره مع الكراس الصغير النوه 
عنه أعلاه واللشور سابقا ء نظرا للاعتبارات التالية : 


١‏ ان فقدان القسم الأكبر والأهم من الخطوط » یشکل وصمة و 
على جبين الصهيونية اللطخۃباعمال السلب والنھب والتشرید التي مارستھا „ел T‏ 
فلسطين العربية ء ds‏ كل الأراضي العربية المحتلة " » وی مدينة القنيطسرة 
بالذات . . وا ححافل الصهيونية الذعورة وهي تقتلع الأشجار وتدمر البساتين 
وتهدم البيوت في هذه الأيام фа‏ الجنوب اللبناني do‏ الضفة АЙ‏ بیة تحت أنظمار 
«العالم المتمدن كله لاخلاٹھا من سكانها العرب بحجة اقمع الارهاب» e‏ تعيد 
إلى الأذهان مارسات ابلیوش القيصرية التي al‏ نفس هذه الأساليب = ضد 
شعوب Jes‏ القفقاس قبل قرن ونيف لاجبار سکانہا على اخلاء قراهم ومغادرة 
أرضهم . واذا كانت أساليب أعداء الانسان واحدة في كل زمان ومكان « فان ارادة 
الشعوب واحدة هي А Lal‏ 


Y‏ - ان کتابة التساريخ ليست عملا فردياً » ولا ملكا لشسخص من 
الاشخاص . ehi OW (а‏ الذي о оз, bi‏ يحقق رغبة 
e.‏ د ‹ CR‏ 
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٤‏ ۔ إن العلومات القليلة الواردة فيه تهم العالم العربي والاسلامي بنفس 
القدر الذي تهم فيه الشراكسة ۰ فهي تلقي الضوء على تاريخ يخ السومريين BLY‏ 
الحضارة الأولى في الشرق القدیم « des‏ تاريخ الكاشيين والیتانیین ء ars‏ 
td‏ أصحاب الحضارة التي دامت by s‏ عديدة في الأناضول وبلاد الشام . كا 
تلقي الضوء على العلاقات الموغلة d‏ القدم ll,‏ بين شعوب القفقاس وشعوب 


-4. 


وحضارات الشرق الأوسط القديمة . وعلى زيف ادعاءات الأتراك بانتائهم الى 
الحيثيين والسومريين بالرغم من أن تاريخ جیئھم الى هذه المنطقة من العالم معروف 
وحديث بالقارنة e‏ قدم هذه الحضارات A‏ 


ә‏ إن هذا القسم من المخطوط يشكل الرد المفحم والأکید على كل الكتاب 
الاستعمار بين والمغرضين من مختلف الجنسيات الذين جندوا أنفسهم لخدمة الفكر 
الاستعماری . فاتهموا الصفات ا حربیة النبيلة والشجاعة الفائقة لدى الشراكسة 
واستبسالهم في الدفاع عن الوطن بالقبلية وا همجية والوحشية. لتبرير فشل جیوش 
القيصر الجرارة . واعمال الابادة والقتل الجماعي التي مارستها طوال قرن وربع من 
الزمان ء دون أن ننسى بعض الكتاب الروس المنصفين الذين تحدثوا عن الشراكسة 
ورقي نظامهم الاجعاعي وتتعهم بالديمقراطية التي لم یعرفها آنذاك اشکم 


الدیکتاتوری والاقطاعي 3 وحكم الأقنان الظالم الذي کان پسسود TP‏ 


القيصرية . وأشاروا إلى أن ا حقد الكبير الذى حملے القياصرة ونظامهم التسید 
فترجموه جیوشاً جرارة باتجاه سهول وذری القفقاس  Up‏ كان ناجماً عن هذا الفارق 
الحضاري 6 وعن تخوف القياصرة من انتقال عدوى ا حریة التي قدسها الشرکس 3 
والديمقراطية التي تعلقوا بها تاريخياً إلى الشعب الروسي والشعوب التي كانت ترزح 
تحت نير النظام القيصري الاستعماري . وأكدوا على أن غلبة الروس لم تكن قط 
سبب تفوق حضارى . إنما كانت بسبب التفوق العددی الذى لا يقارن . وهناك 
کتابات وشراعة لا ar‏ ها عل ما diii‏ > حل 


يقول الم رخ الانجليزي «جيمس بل) : 
- إن الروس بامكانهم أن يرسلوا ولدة سنوات آحری ألوفاً من البولونيين 
الذين يريدون التخلص منهم А‏ أومن مواطنیهم العبید الأقنان الذين لا يعتبر ونيم 


وقد داوم القياصرة على ارسال عبيدهم خمسة وعشرين سنة لاخرى м‏ من 
الست سنوات القدرة لاخضاع القفقاس في حين داوم الشراكسة على تضحياتهم 
الغالية طوال هله المدة . 


پا À—‏ ع ——— مہہ 


٦‏ - ندرة ال لفات باللغة العربية التي تبحث في هذا الموضوع , مایسد 
ثغرة في حركة التأليف التاريخي العربي . 

V‏ التحديد الدقيق للمواقع والأماكن التي كانت تقيم فيها القبائل الشركسية 
قبل الاستيلاء على بلادهم . | 

А‏ المعلومات التاريخية التي وردت في هذا الجزء من المخطوط e‏ كتبت فی 
الثلاثينات أو الأربعينات من هذا القرن بامكانات محدودة » وفی ظروف انعدمت 
فيها امكانيات التبادل GLa!‏ مع LAY‏ السوفییشی ومع الشراکسة الباقين فی 
القفقاس . ولاشك أن المكتشفات sal,‏ اسات الأثرية الحدثة وخاصة فی أرض 
القفقاس قد أغنت الموضوع وألقت اضواء جديدة عليه . 

وأخيراً » فإننا نحن أبناء ال لف وذووه ء نناشد الشخصیات والمؤسسات 
العلمية والثفافية العربية والعالمية » وخاصة منظمة الیونسکو أن تساعدنا على 
استعادة الخطوط مع رسومه التي فقدت عند احتلال وہب مدینة القنيطرة على يد 
الصهيونية بغية طبعه ونشره وشكرا . 


برزج سمکوغ 


دمشق Má‏ 1غ 


989 ۰ 


نجد فی أنحاء من «سوريا وفلسطين وشرقی الأردن» وفی معظم البلاد التركية 
قرى عديدة يعمل سکانہا فى الزراعة وتربية الماشية ويختلفون عن جيراهم بملاحهم 
ربعض الأجزاء من لباسهم التقلیدی وكذلك بطراز أبنيتهم وترتیب منازشم 
ويتكلمون اللغة الشركسية وهم أبناء الشراكسة الذين هاجروا من بلادهم قفقاسیا 
بعد الاستيلاء عليها من قبل الروس d‏ سنة (VANE)‏ وسکنوا بلاد الشام Lol,‏ 
الصغرى مباشرة ركان قسم منهم قد هاجر إلى البلقان أولاً ثم تركوها في عام ۱۸۷۸ 
ولحقوا باخوانهم المستوطنين في هذه البلاد . 


اضافة ال ما سبق لا تخلو المدن العربية وخاصة المصرية وكذلك معظم المدن 
التركية من عائلات شركسية لعب كثير من أفرادها أدواراً هامة في التاريخ ا حدیث 
لنهضات هذه البلاد وذلك على المسرح السياسي والعسكري والأدبي والفني . 
وینقسم هو لاء кани‏ ينحدر من عائلات ترجع إلى عهود الدولة الشركسية 
гаг d‏ والشام وقسم ob‏ هم أحفاد المهاجرين الحدد اثر الاحتلال الر وسی السابق 
عام (VANE)‏ . 


واذا دققنا النظر في التاريخ القديم فاننا نجد أن علاقة الشركس بہذہ البلاد لا 
تقف عند الهجرة الشركسية الأخيرة في القرن التاسع عشر ولا عند حکم الشراكسة في 
مصر خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر بل تتعدى ذلك لتصل الى العصور 
التاريخية الأولى زمن الساميين الأوائل فى بلاد الكلدان والى الصریین القدماء في مصر 
کیا سيتضح من الفصول الأولى لهذا الکتاب ‏ ومع ذلك بقيت هذه المعلوبات 
التاريخية مهملة وغير معروفة ولا نجد كتابات عربية تلقي الضوء على تاريخ الشعب 
الشركسي واستيطانه في هذه المنطقة وعلاقاته بختلف الأقوام التي سکنتها . 


-Wha 


ذلك السبب دفعنا لتأليف هذا الكتاب مساهمة منا d‏ ملء الفراغ ٠‏ وسوف 
يجد Mas‏ رخون والباحثون اضافة الى الشراكسة ما يساعدهم على تكوين فكرة 


۱۹۰۵۰ نیسان‎ ۰ 
ag 


- \t. 


T «ايضاح»‎ 


من المعلوم al‏ التاریخ له مصادر عديدة يستقي منها معلوماته وهذه الصادر 
هي : - المنقولات والنصوص ۔ علم الآثار ‏ علم الألسنة - علم أجناس البشر . 


وان المنقولات والکتابات هي الأساس في معرفة التاریخ القدیم у)‏ بتھا dales‏ 


عام الآثار وعلم الالسنة وعلم e‏ البشر . ذلك لأن الآثار تبقى مغلقة عند 
سكوت الكتابات واللغات. كما وأن اللغات وحدها لا تكفى معرفة ger‏ الآثار 
بدون معاونة من علم أجناس البشر 3 


لذلك Ор‏ كتابة التاريخ القديم ولاسپا فيا يتعلق Ue‏ الأقوام بالاستناد إلى 
اللغة وحدها بدون أي اعتبار لمصادر التاريخ الاخری تؤدي إلى نظريات Lale‏ 


لوقائع التاريخ ولا تكون ها القيمة العلمية الطلوبة ىا حصل ٠ “ coul рам‏ 


عن الشراكسة وعن الأرمن وغيرهم في بلاد الشرق . 
أن تقاس لغة قديمة كانت تستعمل قبل آلاف السنين مع لغة حا ضرة تتكلم الآن . 
خاصة إذا كانت هذه AUI‏ مثل اللغة الشركسية لم تثبت قواعدها ولم تبن كلماتها 


حتى ОЎ‏ ولأن الدراسة اللغویة في التاريخ قد تنحصرغالباً بکلمات مفردة وقليلة | 


أو جمل قصيرة غير متكاملة وكثيراً ما تكون محرفة . وعدا عن ذلك فان الدراسة 
اللغوية ها طريقة علمية يجب معرفتها ومراعاتها . 


وقد استندنا فى تاليف هذا الكتاب على الكتابات القديمة والحديئة دون أن 
КІ pu‏ 4 می تو ا ا بت 


p я کت ‹ وهم لم يكتبوا تاريخهم‎ ея 


- \O. 


نجدها عند كتاب أجانب هي كتابات مختصرة ومبهمة وتتعلق بزمن من الأزمان أو 
حادثة من الحوادث أو ناحية من نواحي حياتهم أو حكاية قصيرة لسائح زار بلادهم 
أو لكاتب نقلها من الجوار . . الخ . | 
ولم تتكامل هذه الكتابات الأجنبية وتشمل جمیع نواحي الحياة الشركسية الا 
في القرن U‏ عشر وأثناء الحرب الشركسية الروسية التي وجهت أنظار العالم إلى 
هذا الشعب الصغير الذي قاوع أكبر امبراطورية في أوربا مدة قرن کامل ونيف ۱ 


وقد جمعت أكثر المعلومات لهذا الكتاب أثناء إقامتي للدراسة في باريز ما بین 
عامي (YA Y& - 14 Y)‏ ولكن أسبابا قاهرة منعتني من اتمامها ونشرها الى هذا 
الوقت . | 


ДАИ تقرأ الكلمات والعبارات الشركسية وفقاً لصطلحات ا حر وف المجائية بالأحرف‎ ١ 
. الدرجة فی القسم الخامس «اللغة الشركسية)‎ 

. -كتبت الکلمات التفسيرية والااصطلاحات العلمية باللغة الافرنسية‎ Y 

٠‏ ۳ - دونت الستندات «الولفات الأجنبية» ДАШЫ‏ التي كتبت بها الافرنسية أو الانكليزية أو 

. (e . . GUY 
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— TN m A ال‎ 


“N. 


s N 
NT 


القفقاسيون والأوربيون القدماء \ 
p er oe‏ 
يقول الدكتور «جورج مونتاندون) الاستاذ T‏ معهل الأجناس البشریة à‏ 
باريز : ان المتتبع لعلم الأجناس يشعر باحترام عميق نحو القفقاسیین الأصليين 
الذین يتكتلون حول الأسماء الثلاثة (لزك ‏ شرکس - كرج) « بيهان ص ۷) ١‏ . 
أوربا الأولين . 
фа‏ ا حقیقة فقد اتفق ch‏ العلماء منذ زمن غير بعيد Ob‏ القفقاسيين الأصليين 
(Paléo- Caucasiens)‏ القاطنین T‏ الطرف الشرقي لقسارة أوربا » والباسك 
(Basques)‏ الذین هم d‏ غرها Й‏ والاتر وسك (Etrosques)‏ الدین کانوا e‏ بینها 
هم بقايا مدنية قديمة وعالم قديم كان يسكن أوربا قبل استيلاء امنود الأوربيون 
(Indo- Europeens)‏ علیها . 
ва 3 a‏ اف вер.‏ هامأ d‏ 
آوربا الغربية قبل استيلاء الكلت (Celtes)‏ عليها إلا شعب صغير يقطن T YY‏ 
جبال البيرنيه بين فرنسا واسبائيا t‏ وأما القفقاسيون الأصليون فيفوق عددهم الى 
يومنا هذا على الثلاثة مليون . 
ولذلك نرى علماء أوربا О ЗА‏ جهدهم في سبيل العثور عند القفقاسيون | 
الأصليين على بقايا العناصر التي كانت Ж‏ لف مدنية آوربا القدية قبل استيلاء 
(Ariens) Quy YI‏ عليها وازدهارها الاري الحالي ; 


A. Byhan, La Civilisation Caucasienne Hambourg. m 4 


. George Montandon, Paris, 1936 : الفرنسية ل‎ За Al 


- N. 


ویعتبر ا ؤ رخون Ob‏ الأوربيون القدماء O‏ ء وشعوب agl‏ الكريديون 
ئ Egéo-‏ وسكان آسیا الصغرى القدماء Asianiques‏ هم عالم واحد ومدينة 
واحدة و یجمعھوہم تحت اسم (شعوب البحر الأبيض Mediterranéens а...‏ 
(جارده ص (Ае‏ . " وینتسب البلاج والتسراكيون والكيمريون والاتروسك 
والليفور والمدول والليسيون والليبيون واللج والكاريون والليديون والعيلاميون 
والسومريون والیتانیون والمديون والقاسيون والحثيون الى شعب البحر الأبيض 
BW‏ 


وينتسب القفقاسيون الأصليون e‏ وخاصة الشراكسة منهم » إلى بعض هذه 
الشعوب مثل : الكيمريين والمديين والقاسيون والیتانیین والحثيين كما سيتضح من 


وقد كان تأثير شعوب البحر المتوسط على المدنيات الشرقية الكبيرة (مصر 
والكلدان) والمدنيات الغربية (اليونان وروما) Ще‏ للغاية . وهم الذين: آسسوا 
الديانة الطبيعية وتضلعوا بعلم النجوم والعلوم الحقوقية والطبية . وقطعوا البحار 
الواسعة قبل الكل واخترعوا الخط الکوفی والخط الميروغليفي القبادوكي Jal,‏ 
الصوتي الكريدي أساس الأبجدية الفينيقية ۰ وهم أول من قام بتربية اخیل وصنع 
العادن وبناء السفن وتفننوا بالزراعة وخاصة زراعة ا حہوب والكرمة واستخرجوا 
الزيوت وا خمور من ДАЙ‏ (اوتران ص ae (Y* V‏ 


dal фел»‏ ظهور لشعوب са” pm)‏ التوسط نی القارة الأوربية الى 
عصور ما قبل التاريخ عندما استولى القفقاسيون على القارة الأوربية من جبال 
القفضشاس وحتى المحيط الاطلسي والى شمال اضریقیا وذلك في الأزمنة الحجرية 
Paléolithique- Recent‏ وف الدور السولیتر ی منه Solutreen)‏ سنة عشرين ألف قبل 


КО القصود «القفقاسیو‎ m ۱ 


A. Jardé. La Formation du peuple Gres (Evolution de L'humanité), Paris, 1923. Y 


C. Autran, La Civilisation Asianique les langues du monde Paris 1924. ۳ 


.-M. 


الميلاد ویعد c‏ الباساك Jua‏ بحريته واستقلاله من أحفاد هذا ا جنس 
МЕЙ)‏ موريه ص ۲۰) ٣‏ . 


وقد حصلت استيلاءات عديدة غير هذه على القارة الأوربية خلال الأزمنة 
الحجرية من قبل عناصر البحر الأبيض التوسط . 

وفی الأزمنة الحجرية المصقولة (Néolithique)‏ من سنة عشرين ألف الى ثلاثة 
آلاف وخسےائة قبل УУМ‏ ظهرت شعوب آخری من شعوب البحر الأبيض 
المتوسط فی آدوار مختلفة على القارة الأوربية وشمال أضریقیا وغربي أسيا ومنهم 
العيلاميون شرقي دجلة سنة (۵۰۰۰) ق.م) والسومريون في جنوبي بلاد ما بين 
النهرين سنة (4۰۰۰) ق.م وهم مؤسسوا حضارتها العريقة اضافة الى عناصر 
أخرئ ظهرت في سوريا ومصر . 


T um e‏ أوائل التاريخ (Protohistoire)‏ شعوب جديدة من شعوب البحر 
الأبيض التوسط съ‏ والقاسیین والیتانیین osi]‏ الشرق الأدنی سنة (۲۰۰۰ 
ق.م) ثم الاتروسك في جنوبي اوربا سنة Yon)‏ ق.م) . 


وقد ابتدأ انقراض شعوب البحر الأبيض التوسط في أوائل القسرن العشرین 
قبل الیلاد بظهور oo I‏ في اوربا (الیونان) Gal фа‏ (العجم) e‏ ودام دور 
انقراضها AST‏ من ألف سنة وکان الیونان قد امتزجوا امتاجا [SE‏ مع هذه الشعوب 
واقتبسوا كثيرا من مدنیاتها في القرن العاشر قبل الميلاد . كما وأن العجم کانوا قد 
أكملوا اختلاطهم مع ا مدیین والقاسيين والعیلامیین في آوائل القرن السادس قبل 
dui‏ . : 


e‏ عاش كثير من شعوب أسيا الصغرى القديمة (Asiceniques)‏ بين الساميين 
قروناً طويلة في المنطقة ما بين جنوبي جبال طوروس والنحدرات ААЦ‏ 
العراق . وكانت هذه الشعوب تتمثل وتختلط بالساميين مجر ور الزمن . إلى أن وقع 
هو لاء بدورهم تحت الاحتلال الفارسي (العجم) في القرن السادس قبل الیلاد . 


Alexandre Moret, Histoir de L'Orient. (Histoire Ancienne Glotz). Paris 1929. £ 


etos 


وحصلت فی هذه الأثناء اقتباسات جمة من قبل الآريين والسامیین من مدنيات 
البحر الأبيض التوسط ومن لغاتها . مثال ذلك الكلمات الكثيرة والأسماء العديدة 
من لغات البحر الأبيض التوسط فی اللغة الفرعونية واليونائية والايطالية والايرانية 
والأرمنية وغيرها » كنا وأن اللهجة السامية المختلطة التي ظهرت أخيراً d‏ الواح 
قبادوکیا من آثار این . imda‏ الاموریین d‏ سوریا تعدان من هذه الأمثلة . 
(اوتران ص ۳۰۸) ۲ . 


ы ——.——————-.-.—— 
C. Autran, Les Langues de L' Asie Anterieur Ancienne... | 


Les langues du Monde Paris 1924 


- ۷ 


قفقاسیا والیوان 


أشرنا في الفصل السابق بان الیونانیین القدماء اختلطوا اختلاطا کبیراً مع 
شعوب البحر الأبيض التوسط واقتبسوا كثيرأ من حضارتهم وأكبر دلیل على هذا 
الامتزاج هي العلومات التي انتقلت إلينا من Oy pall‏ القدماء بخصوص هجوم 
(شعوب (o JE‏ على pan‏ وسواحل سورية فی القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ وكان 
من نتائجه انقراض الامبراطورية الحثیة » وظهور الآشوريين وفينيقيا والآراميين 
وبني اسرائيل ودخول عناصر عديدة من شعوب البحر الأبيض التوسط ld‏ بینهم 
«دافي ص ۵ O‏ 

وقد حصل المجوم الأول لشعوب البحر في زمن الفرعون (مرنبشاح) سنة 
۹ قبل AN‏ > وامجوم الثاني في زسن (رمسيس الثالث) مابين (۱۱۹۵ - 
۲۳ قبل الميلاد وكانت شعوب البحر تتألف من (الليسيين - الشاردان - 
الاتر وسك - (on VI‏ وکانوا جميعا بقيادة الليبيين ثم GL‏ بهم الفلسطينيون والزکال 
à‏ ا ھجومین الثاني والٹالٹ . وكل هذه الشعوب ما عدا الآخیین المعر وفين 
بالیونانیون کانوا من شعوب أوربا وايجه وآسیا الصغرى : فالليسيون والشاردان من 
آسیا الصغرى والاتروسك من أوربا والليبيون والفلسطینیون والزكال من شعوب 
اجه «مال» O‏ 

وکل من يقرأ (هومیروس) ویدقق في الأساطير اليونانية یقتنع بسهولة أن ثلاثة 
n‏ باع حضارة اليونانية مأخوذة من شعوب البحر الأبيض التوسط وان الاعجوبة 
اليونانية (Miracle grec)‏ لامكن تأويلها بغير ذلك (دوسون сола‏ ص M9‏ € 
0 )7( 


G. Davy, Des Clans aux Empires, (Evolution de Lhumanité) Paris 1922. Y 


Hall, The Peoples of the Sea (Recueil Champollion). Paris 1939. Y 


Dubois de Montpereux, Voyage autours du Caucase, Bruxelles, 1839. ў 


.YY- 


وفها يلي بعض الأمثلة عن أهمية قفقاسيا عند اليونانيين القدماء : 

۱ - تعتبسر الأسطورة اليونانية دوكاليون (Deucalion)‏ أبا للشعب 
قبل زیوس (Zeus)‏ مدة مس عشر قرنا » لأنه كان قد خلق الانسان الأول.وسرق 
ДАЙ‏ منه لاحیاء خحلوقاته . 


Y‏ وقد انتخب هومر البحر الأسود . والكولخيد أي جنوبي بلاد الشرکس 
وبلاد الكيمويين أي شا ی بلاد الشركس مسرحا لبطله шын‏ في ملحمته 
الشهيرة الأوديسة (Odyssee)‏ , 


Y‏ هرب فریکزوس (Phrixus)‏ بن آتاماس الى قفقاسیا ء راکبا Р‏ ذات 
صوف من الذهب حیث ضحی بالغنم وعلق جلدها على شجرة في جبال القفقاس e‏ 
وسافر جاسون (Jasson)‏ مع الآرغنوت (Argaunautes)‏ الى بلاد الكولخ للتحري 
عن هذه الجلود » وتزوج (Medée) (эз а)‏ بنت ملك الكولخيد التي أصبحت 
بعد حوادث كثيرة زوجة at)‏ جه) , (Egée)‏ ملك أثينا . 


وذهبت كيركه (Cited)‏ خالة aa)‏ ده) الى بلاد اليونان مع الآرغونوت حيث 
حصلت لما حوادث عديدة خارقة للعادة ثم عادتا إلى بلادها . 


- YY. 


القفقاسيون والسامیون 


= — — سم ہہ لے — 
.. سو وی 


فی آوائل التار يخ Р (Protohistoire)‏ 


d‏ > سئة )** (Ye‏ قبل الميلاد نجد ثلاثة شعوب متحضرة في المنطقة 
الواقعة شال ا خلیج العربي - مابين نهري دجلة والفرات ds (Mésopotamie)‏ 
شرقیھما . هذه الشعوب تشتغل بالزراعة وتربية حیوان والتجارة » وتبني Ош‏ 
والعابد والقصور . وهي : 


العیلامیون شرقي نہر دجلة » والسومریون في القسم الجنوبي من بلاد ما بين 
النهرين من مدينة بابل الى gull‏ ثم السامیون في القسم الشما ی . 


العیلامیون : وهم یسمون انفسهم حاتامتي (Hatamti)‏ أقدم شعوب النطقة 
حضارة . وقد تمكن ДАЙ‏ من اکتشاف آارهم العائدة إلى العصور احجرية 


النحاسية (Enéolithique)‏ فى مدينة (Suse) y ра‏ الأولى والثانية . 


وقد كان منشژ هم مجهولا إلى أن عثر قبل مثتي سنة تقریبا على کتابات ايرانية 
تعود إلى زمن ملوك الکنعانیین وهذه الكتابة مكتوبة با خط الکونی وبثلاث لغات : 
الاپرالیة à‏ العمود الأول والعیلامیة T‏ العمود الثاني с‏ والأشورية d‏ العمود 
الثالث . واختلف العلماء مدة طويلة عن ماهية اللغة التي كتب بها العمود الثاني 
التي اعتبرت تارة اللغة المدية وتارة العيلامية وآخری اللغة المدية العيلامية ء الى أن 
تمكن العالم الألماني موردتمان (Mordtmann)‏ فی سنة (۱۸۷۰) من حصر لغة العمود 
الثاني بأنها اللغة العيلامية فقط . وقبل أكثر العلماء منذ ذلك الحين هذه النظرية . 
(اوتران ص (YA‏ سبق ذكره) . 


أما فها يتعلق بصلة هذه اللغة باللغات 4364 ‹ فقد أثبت العالم (ھزیش 


- fo. 


(Ама‏ في عام 1895 بأن لغة العمود الثاني هي لغة قفقاسیة . وأیدت هذا 
الرأي دراسات البعثة العلمية الفرنسية لايران فی عام (۱۹۰۱) e‏ (مورغان) ء ۲ 
کما of‏ (ھوسینغ e‏ 35( توصلا الى نفس التنائج . 


وف عام (۱۹۱۲) بین الاستاذ (نیقولامار) ‏ بأن لغة العمود الثاني هي ДА)‏ 
قفقاسية شركسية (بلهجة الأبازة) . 


السومريون : كانت الحضارة السومرية هي الأقدم ما بين ا حضارات الثلاث 
السابق ذكرها في بلاد الكلدان في أوائل التاريخ а‏ وداست مدة تزيد عن الألف 
سنة ء إلى حين قيام الامبراطورية البابلية السامیة من قبل أمراء d« (Agade) 3U‏ 
سنة Y Y Yo)‏ قبل CAM‏ . 


وهم الذين أسسوا التشكيلات السياسية والدینیة الأولى للکلدانیین واخترعوا 
LA‏ الكوفي الذي دام استخدامه في الشرق الأدنى дъ‏ حين اختراع الأبجدية 
الفينيقية ء ولغة السومريين هذه لا تمت الى СЛАШ‏ السامية أو الآرية بصلة وهي من 
زمرة اللغة العيلامية Slay‏ اللغات القديمة في أسيا الحضری . (اوتران « ص 
۶ سبق ذكره) . 


ان الجدل فيا يتعلق بأصل ومنشاً السومر یین لم ينته بعد » ويعتبر أكثر العلماء 
السومريين الذين يسمون أنفسهم كنجي Bengi)‏ من أصل قفقاسي . وتؤ يد هذه 
النظرية التحريات الواسعة النطاق التي قام بها علماء الانكليز والاميركان عام 
(۱۹۱۸) ف العراق حيث اكتشفوا جماجم سومرية عديدة كلها جماجم قفقاسية .. 


Henriche Winkler, Die Sprache der Zweiter kolumne der dreisprochigen inschriften, Berslau, w 4 
1896. 

2-1. de Morgan, Les Memoires de la delégation française en perse, Paris 1901. 

3- Husig, Elamiche Studien Leipzig 1898. 

Bork, Zur Erklarung der Elamiche Briefe, leipzig, 1917 


RAUL) ۱۹۱۲ ٠ تعين لغمة العمود الثاني بواسطة النظرية الیافثیة . بتر وغراد‎ 4- N. Marr. 


الر وسية) . 


اكات 


وقد ثبت علاوة على ما سبق بأن ا حضارۃ السومرية في أوائل التاريخ 
وا حضارة التي كانت قائمة à‏ ذلك الوقفت d‏ بلاد الشرکس T‏ قفقاسيا «منطقة 
القوبان» ها حضارتان متشابهتان تماما ی سائر الوجوه . من حيث الأثار المكتشفة 
والصناعات ¿ وطراز البناء ve‏ الخ А‏ 
(الکساندر موریبه » ص ۱۲۲ » سبق ذکرہ) . 


في القرن الحادي والعشرین قبل الميلاد : 


في بداية القرن ا حادي والعشرين قبل اليلاد ء كان الشرق مقسما الى 
امبراطور يتين عظيمتين : الامبراطوریة السامية (بابل الأولى) في بلاد الکلدان 
والامبراطورية الفرعونية فى مصر . 


ثم ظهرت شعوب جديدة في الشرق القدیم . نزلت من آسیا الصضری 
وقفقساسيا واحاطت بالامبراطورية البابلية من ثلاث جهات . الشرق والشمال 
والغرب وهي : (Med.MetMaotd pill)‏ و(القاسیون Kass, Koss‏ و(اميتانيون 
(Mitani‏ « (والحشيون (Hat. Hati, Khat‏ . 


وقد استوطن المديون هضاب ايران الشمالیة شرقي بلاد الكلدان حيث حكموا 
مدة ألف سنة ونبغوا في فن الزراعة . وظهر القاسيون ؛ وهم يركبون الخيل d"‏ 
ча‏ بلاد الکلدان سنة (۲۰۵۰) قبل الیلاد وتسربوا بين الکلدانیین مدة GUN‏ 
سنة إلى أن استولوا على العرش البابلي عام СУЛ)‏ الميلاد . 
dil)‏ ص 774 « سبق ذكره) 
ثم استول الیتانیون على الأض الواقعة ما بين بلاد الکلدان وبلاد الآشوريين. 
وما بين دجلة والعاصي e‏ ولعبوا دوراً هاما في الشرق الأدنى бу‏ عديدة وكانوا 
حلفاء للفراعنة في مصر » إلى حین الحاق بلادهم بالامبراطورية الحثية . 
dla)‏ » ص (YT‏ 


)١(‏ أول من ركب الخیل واستخدمها في الشرق 


Y 


ووصل الحثيون d‏ أوائل القرن العشرين قبل الیلاد ء نازلين من قفقاسيا » 
الى حدود الامبراطورية LLL‏ ء وكان اول ظهورهم فی قبادوکیا وكيليكيا مسلحين 
بالسيوف والخناجر الطويلة ذات الحدين . وفتحوا بابل في سنة (Адто)‏ قبل الميلاد 
وسلموا العرش للسومريين . ودخلوا سوريا الشمالية في أواسط القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد ء وأسسوا امبراطورية عظيمة كانت الأولى فى الشرق القديم وقاوست 
مصر إلى حين هجوم شعوب البحر . 

(دافی « ص (Wer‏ 
ونسرد ch ov‏ علماء التاريخ عن منشأ وأصل هذه الشعوب : 


: Әд الدیو‎ 


كنا قد بینا عند البحث عن ماهية لغة العمود الثاني من الكتابة الايرائية - 
الکنعانیة of‏ الم رخين el‏ العمود الثاني لغة الد القديمة of‏ الد - 
العيلامية . 

ومن بين هؤلاء : الاستاذ (ناميتوق) e‏ الذي شرح شرحا وافيا ob‏ الد. 
يتسبون الى اله يوت (Méotes)‏ الذين كانوا يقطنون شرقي بحر آزوف من بلاد 
الشركس . 

ويؤكد السيد نامیتوق التشابه ДЕЛ‏ الوجود بين اللغة الشركسية واللغة الوانية 
(Vanique)‏ الى وحدة ДШ)‏ عند الله يوت وا مد الذين كانوا قد تسربوا الى منطقة 
وان . وكان المرحوم (عزت باشه مت) ‏ يؤ يد هذا الرأي (نامیتسوق » ص 
P ۷۲‏ 


القاسیو д‏ وا میتانیون : 


Di 


لايوجد أي خلاف في آراء العلماء عن منشأ هذين الشعبين ء بعد أن بين 


ДА) (1)‏ قديمة كانت مستعملة في منطقة وان (تركيا) وتسمى ايضا (الاورانية) . أو(الحالوية) . 
(۱): مه ت عزت , قديم تراكيا ليلر , استانبول ۱۹۱۲ . 
A. Namitok, LesOrigines des Circassiens Paris, 1932 : (Y)‏ 


۳۸ 


(ادوارماير) ® جليا Ob‏ القاسيين ليسوا آریین » وأثبت القرابة ہین القاسية 
والعيلامية والحثية (اوتران ص 190( . وأثبت (فينك)  О‏ اللغة القاسية ДА‏ 
قفقاسية ء ونشر (بورك) ‏ تتبعاته الحامة عن القاسية والميتانية lea‏ في عداد 
اللغات القفقاسية ومن النوع الشركسي الابازي » حصل الاتفاق بين العلماء عن 
Ua‏ وأصل شعبي قاسي وميتاني . 


الحثيون : 


وفها يتعلق بأصل الحثيين فان العلماء » بالرغم من أن اللغة الحثية لم جر 
تحليلها التحليل العلمي الکافی حتى OV‏ > هم على وشك الاتفاق عليه : 
- يعتقد (فايئر) ٠‏ بأن الحثیة لغة قفقاسية . ويقبل (كونته نو) O‏ هذه النظرية 
ولكنه يقول ob‏ ا حثية تحتوي بعض العناصر الآرية ء أما العلماء (مه زاروس) 3° 
(فورد) © و (جوهام فريدريك) ‏ وغيرهم كثير فقد اعتبروا اللغة الحثیة » بعد 
درس وتفحص عميقين € لغة قفقاسية ومن الفرع الشرکسی الأوبيكي بالتحديد 2 
- في الحقیقة أن العنصر الشركسي يظهر بوضوح تام في اسم الشعب نفسه وفي أسماء 
ملوكه وآفته . الخ ء ويمكن أن نبين ذلك في الكلمات التالية : 


E. Mayer, Histoire de L' Antiquité (Trad. Moret) Paris 1913 : (Y^ 


Finek. Die Sprachstomme des Erdkreises, leipzig Berlin, 1915 Hi £) 
Bork, Zur Sprachwissenschafl. : (6) 
Bark, Mitanisprache (M, Y, А, С 1909 
1- Veidner, Assyrologie, Leipzig, 1922 
2- Contenau, Bléments de bibliographie Hitite Paris 1922 
3- Mézaros, The Oriental Institute of unirersity ofchicgo, 1934 
Studien in Ancient, Oriental Civilisationne (Chikago 1934 
Forer, Die Inschriften und Sprachen des Hattiche Reiches (Z.d.M.G. 1920) 
J. Fredrich, Angeliche modem Rest Altkkinasitche Sprachen (Z. d. M.G. 1934) 
A. Namitok, le nom du dieu de l'orage chezeles Hittites et les Kassites, (Rev, de L'Histoire des 


` Religions, Juillet, 1939, Paris) 


ТА 


حاتكي ‏ حات+ كي- اسم علم+ أداة جمع وتعني (ا حاتیون) » وهو اسم 
кк ККУ‏ 

حاتقو ‏ حات+ قو= اسم tele‏ أداة نسب تعني JI)‏ حات) وهو اسم قبيلة 
شركسية معروفة حاليا . 

حاتيقوى - حاتي + قودى- اسم علم+ أداة نسب+ أداة مكان تعني (منطقة 
آل حاتي) . وهواسم منطقة في البلاد الشركسية واسم القبيلة القاطنة فيها .. 

حاتو ‏ اسم عدة ملوك عند الحثيين А‏ وهو اسم علم شائع حاليا عند 
الشراكسة . 

وه شكي (Wechkha)‏ اسم الله عند این وعند الشراكسة الأوبيك . وهو 
بمعنى الطر عند الشراكسة اديكه . وكان يطلق قدعاً على إله الزوبعة والصاعقة 
والمطر (نامیتوق) % ¿ 


د موقع قفقاسیا وحدودها ومساحتھا : 


تقع قفقاسیا بين قارتي أوربا وآسیا » أي بين روسيا الاوربية وتركيا الآسيوية 
وبلاد العجم t‏ وبين بحري الأسود وا خزر . 

يحدها شرقا بحر الخزر وغربا البحر الأسود (وتمتد (ара‏ سلسلة جبال 
القفقاس) . وتحدها شمالاً اہر ييسق ومانيتج وقوما . وجنوباً تركيا وبلاد العجم e‏ 
وتبلغ مساحتها السطحية (4۲۰) ألف کم" ۰ منها (۱4۰) ألف مساحة السلسلة 
الجبلية وحدها . 


: المناطق الطبيعية‎ ж 


تبدأ سلسلة جبال القفقاس عند شبه جز يرة تامان الواقعة على البحر الأسود € 
وتنتهي عند شبه جزيرة أبشرون على بحر الخزر بطول (۱۱۰۰) كيلومتر e‏ مارة من 
منتصف البلاد باتجاه شمال غربي/ جنوب شرقي . وقاسمة البلاد إلى ثلاثة أقاليم 
طبيعية : 

e i‏ سلسلة الجبال » قفقاسيا الشمالیة (شمال السلسلة) ‏ قفقاسیا الجنوبية 
(جنوب السلسلة) . 


- ۳۱ - 


nme 


up 


ur mao f, 


^ 


som 


رھ ы‏ دج سے 


الفصل الثاني 
نظرة عامة على تاریخ قفقاسيا 


ان أقدم العلومات التاريخية عن قفقاسيا والقفقاسيين كتبت في أوائل القرن 
السادس قبل الميلاد » ووقتها كانت أكثر شعوب أوربا القدية وشعوب ايجه 
والكريديين وشعوب Gal‏ الصغرى القديمة قد انقرضت ؛ وظهر الشعب اليوناني 
من امتزاج بعضص أقسام من هذه الشعوب مع عناصر هندية أوربية » وقام باحتلال 
البحار والطرق البحرية وحل بذلك مکان الفينيقيين فیها e‏ وقام بتسأسيس 
مستعمرات كثيرة على سواحل البحر الابیض التوسط ‏ ثم البحر الأسود وأقام de‏ 
شواطئه الدن التجارية العديدة . 


وکانت الامپراطورية البابلية والامبراطورية الفرعونية تعانیان من الفسعف 
بانتظار قیام الامبراطورية الفارسية حوالي عام Als (до, у‏ حلت حلھما . 

ومنل أوائل القرن السادس قبل AM‏ وحتی آوائل القرن التاسع عشر بعد 
ايلاد (تاریخ استبلاء الروس على قفقاسیا) أي خلال خمسة وعشرین قرنا كاملا б‏ 
ost‏ القفقاسيون من الاحتفاظ باستقلالهم أمام كثي رمن الضغوط التي تعرضوا ها من 
قبل الشعوب الغازية باستمرار وهذه الضغوط هي : 
У;‏ : الضغط الاری (يونان » ايران » روما) من جهة الجنوب . 
Gt‏ : الضغط الطوراني (مغول ء ترك) من الشمال وا جنوب . 

وكانوا كلما اشتدت وازدادت الضغوط عليهم c‏ ينسحبون ويتراجعون أمامها 
باتجاه ا بال تاركين السهول.وراءهم » فتقلصت من جراء ذلك رقعة المناطق التي 
يسكنوتها » حتى اقتصرت بلادهم عند بدء الاستیلاء الروسي عليها على السلسلة 
التفقاسية وتفرعاتها الشمالیة والجنوبية . 


ory. 


لم يتمكن القفقاسيون مى تأسيس حکومات قوية وحضارات لامعة خلال 
القرون ا حمسة والعشرين السالفة الذكر بسبب :عرضهم للحروب الدائمة ولكنهم 
تمکنوا من الاحتفاظ با لدیہم من مدنيات قديمة امتزجت بالطباع ا حربیة والعتعنات 
العسكرية وتأثرت Ы‏ ثرات ا خارجیة التالية : 


Y‏ : دخلت الديانة المسيحية إلى القفقاس من الجدوب في أوائل القسرن 
الأول الیلادی وانتشرت فيها خاصة خلال القرن السادس للميلاد وتنصر الكرج 
والشركس . 

ثانياً : وصل العرب قفقاسيا من ا جضوب في القرن الثامن ССИ‏ 
وأسلمت بعض قبائل الكرج وقبائل الداغستان » وأسلم الشراكسة بدءاً من القرن 
السابع عشر وحتی نہایة القرن الثامن عشر للمیلاد بدوب فتح ولا ارغام ء وذلك 
بتأثير عوامل سياسية واقتصادية ختلفة آهمها : 

العلاقات السياسية والاقتصادية مع دولة الماليك في ӘМ‏ ثم مع 
الأتراك العثمانیین » ثم مع التتار حکام القرم ء ثم تحول الصداقة الشركسية 
الروسية الى عداء مستحکم بين الشعبين بعد ظهور السياسة الاستعمارية التوسعية 
لدی قياصرة الروس . 


الفصل الثالث 


يقطن في قفقاسيا شعوب ختلفة с‏ وهم : القفقاسيون الأصليون والآريون 
و التورانیون واليهود i‏ 

يتألف الآريون من الأرمن وبعض العناصر الايرانية فى قفقاسيا الجنوبية 
والوسطى ومن السلافين الذين سکنوا قفقاسيا بعد الاستيلاء عليها من قبل 
الروس . 


„TU 


يشل التورانيون بعض القبائل الموغولية في قفقاسيا ШЫЙ‏ (قوموق ء بالقار 
قره شي » نوغاي) » وقبائل ازربيجان التتاریة التركانية في قفقاسيا الجنوبية . 
ويسكن بعض اليهود فى مناطق متفرقة وقليلة من قفقاسيا . 

ul‏ القفقاسیون الأصلی رن (Paléo- Caucasiens)‏ فام يتألفون من الشراكسة 
والداغستان d‏ قفقاسیا الشمالیة ومن الكرج في قفقاسبا الجنوبية » ويسكن (الأوسه 
ت) فيا بين الشراكسة والداغستانيين في قفقاسیا الوسطى ومعهم عناصر ايرانية 
وارية . 


الفصل الرابع 


اللغات القفقاسية 


يتكلم القفقاسيون الأصليون لغات متعددة لا یدخلها он А‏ في alde‏ 
СЛАШ‏ الآرية أو السامية أو الطورانية 1 ویسموہا cL‏ قفقاسية (Langues‏ 
Caucasiques)‏ وتشبه هذه اللغات ДАШ‏ الباسكية ¿Y AUI, (Basque)‏ وسكية 
(Etrusque) *‏ ولغات عديدة استعملت UJ‏ في آسیا الصغرى وشمال سوريا كاللغة 
العيلامية والحثية واليتانية وغيرها (دیر) . ^ 

وتنقسم اللغات القفقاسية الى مجموعتين كبرتين : اللغات القفقاسية الشمالیة 
واللغات القفقاسية الجنوبية . 

وتقسم اللغات القفقاسية الشالية إلى فرعين : الفسرع Abazo- | e. S „АЙ‏ 
Kerkete‏ ,| الفرع الداغستاني Lezgo- Tchetchéne‏ ويحوى الفسرع الشرکسی ثلاث 
لغات الأديغه ‏ الأبازه - الوبخ > كما ol‏ الفرع الذ اغستاني يموي عدة لغسات 
مثل : اللزك . الشاشان ‏ الأوار الخ . . 

وتقسم СЛАШ‏ القفقاسية الجنوبية أي الكارتواليه الى عدة لغات : 


1- Dirr, Einfuring in das Studium der kaukasichen sprochen, Leipzig, 1924 


YO 


۔ الكرجيه المنفرة ليه السوانیه اللازيه .. الخ (تروبتسکوی) ٩‏ ویتکلم 
(الأوسه ت) فی قفقاسیا الوسطى لغة آرية ايرانية تحوى عناصر قفقاسية كثيرة . 

وإذا كانت الصلات فما بين لغات تفقاسیا الشمالیة وبين لغات قفقاسيا 
ا حنوبیة تحتاج الى اثباتات علمية اکثر ما جرى بحثه حتى ОМ‏ ء فان قرابة لغات 
قفقاسيا الشمالية فيا بينها لم تعد بحاجة إلى اثباتات اضافیة LAY‏ اصبحت جلية 
وواضحة لدی علماء اللغة . وفها يلي بعض خصائص هذه اللغات : 

تتميز САМ‏ قفقاسيا الشمالية بوفرة حروفها الصامتة التي تتجاوز أحيانا 
الأربعين حرفاً » وتبدل e‏ الأسماء حسب اعرابها (Declinasion)‏ ‹ وقییز فاعل 
الفعل اللازم عن فاعل الفعل التعدي > وبوضرة أفعالها مع ضم مزيدات اليها 
(Préfixes)‏ تعبر بوضسوح وسعة فائقة عن المعاني المختلفة المضادة في اللغات الآرية 
والسامية وبواسطة حر وف الجر e (Prépositions)‏ وبرجوع أصل الفعل غالبا إلى 
صامت واحد .. الخ ۰ 


الفصل الخامس 


العرق القفقاسی 


وهو تعبير أطلق من قبل العلماء منذ مدة طويلة على العرق الأبيض « OY‏ 
البلاد القفقاسية كانت معروفة Gel‏ مهد ا حمال الأمثل والقوام الأكمل للانسان 
JA 96, » sål‏ الشرکسي والكرجي مشهورا من القدیم تخنی به الشعراء 
وكتبت عنه الكتابات الكثيرة  .‏ وكانت هذه الميزة الطبيعية للشعوب القفقاسية 


1- Trobetskoi, les Langues Caucosiques Septentrionales, Paris 1924 


(Les Langues du Monde) 


)\( إن آول من تكلم عن gl del‏ من کتاب العرب هو المسعودي سنة (NEY)‏ 
ميلادية نی كتابه рэ‏ الذهب . 


“TI. 


سبباً لوقائع تاريخية جسيمة في الماضي O.‏ 
ومنذ أوائل القرن ЧЫЧ‏ ترك се Де‏ علم الأنسال (Ethnologie)‏ التعابسر 
القديمة مثل العرق القفقاسي والعرق الاصفر . . الخ . . . التي كانت تجمع عناصر 
شتى متباینة من البشر في جنس واحد . وقاموا بالتصنيف استنادا إلى خواص حكمية 
ثابتة دورانية лах Y‏ إلا (Croisement)LA=YU‏ مشل شكل الحمجمة والوجه 
وت رکیب الدم ولون العيون ء ولون الشعر والقامة .. الخ وعلى هذه الأسس 
الحديثة . تجمع القفقاسيين الأصليين حول عرقين أساسيين : عرق البحر الأسود 

(Montagnard) والعرق اجب‎ « (Pontien) 


ويتميز عرق البحر الأسود بالرأس الطويل (Sous- dolychocéphale)‏ والوجه 
الطويل » والأنف المستقيم والعيون الملونة (غسير السوداء) والشعسر الكثيف 
الكستناوي ویثل هذا العرق الشركس (أديغه » ابازه » اوبيك) والامسوہ ت 
الضرہیون (ديغور ء تاغاديفور) وبعض القبائل الكرجيه (سوان - منعزله = 
غوري) . 


ویتمیز العرق pe de‏ اش Al‏ تفع القصير Hyper- brachycéphale‏ والعيون 
السوداء والقامة التوسطة ء مع عيون زرقاء » وأنف منحن موجه الى الأسضل 
أحيانا . ويمثل هذا العرق الداغستانيون (لزكي شاشان) والکرج « (بيهان ص 
۷ء « سبق ذكره) . 


Y‏ قامت بين الشراكسة والغول حكام روسيا الجنوبية وشبه جزيرة القرم ۰ من القرن 
الثالث عشر وحتی القرن الثامن عشر , حر وب دامية طويلة كان من نتيجتها انتشار تجارة الرقيق 
الأبيض في الشرق الأدنى وظهور حكم ЧАДА‏ فيها . 

يقول الأب جان دولوقا البولوني الذي زار البلاد الشركسية سنة «АУ : BY (VITEV)‏ 
a‏ إلا وتقع غارات عديدة من قبل التانار على المناطق الشركسية بقصد الحصول على أسرى منها 
مدفوعين لهذا العمل بسبب جمال سکاها . € 

ویکتب السائح الطلياني جورج انتريانو في سنة )1001( الكلمات التالیة : olay‏ هؤلاء 
الاسری إلى القاهرة حيث برتقون من أدنى درجة إلى أعلى الراتب کسلاطین واميرالية ۰۰ e‏ . 


- ТУ. 


الفصل الأول 


موقع شركسيا وحدودها 


كان الشعب الشركسي يقطن منذ أقدم العصور القسم الغربي من قفقاسيا 
الذي تحده جنوباً مقاطعة المنغسره لي من جورجيا > وغرباً البحر الأسود وبحر 
أزوف Ns c‏ عبر الدون (دومورغان 6 جلد ۲ б‏ ص ^( )0 , وانسحب 
الشراكسة من جنوبي نہر الدون الى جنوب نہر القوبان Ge a‏ » من أواسط القرن 
السادس عشر الى أواسط القرن الثامن عشر » تحت ضغط الروس السلافيين النازلين 
من الشمال بعد تغلبهم على امبراطوريتي قازان » وآستراخان التاتاريتين من جهة с‏ 
ومهاجمة ДЕЙ‏ وأصحاب القرم من جهة ثانية 

وفی أواخر القرن الثامن عشر » عندما طوقت Gas‏ قفقاسیا الشالية من كل 
الجهات بقصد الاستيلاء عليها ء كانت حدود البلاد الشركسية كما يأتي : 

كان الحد الشمالي يبدأ عند مصب نهر القوبان في بحر الازوف ویتبع SA‏ 
هذا النهر متجها نحو الشرق الى نقطة التقائه مع «زه لنجوق» ثم يدور حول جبال 


بباتاغورسك الواقعة شما ی سهل قباردا ويصل الى e‏ الترك شرقي مدينة. 


«مزدوق) . 

وکان ا لحد الشرقي يمر شرقي مدينة مزدوق الى غربي مدينة فلادیففقاس € 
فاصلا بلاد الشاشان عن شرکسیا » وکان اعد الجنوبي يتألف من جبال الأوست 
وجبال السوان من سلسلة قفقاسیا الغربية » ونبر اینغور النحدر من هذه السلسلة 
والذی يفصل منغرہ ليا الکرجیه عن ابخازیا الشرکسية ء وکان بد البلاد غربا 
البحر الأسود . 


J. de Morgan, Recherches sur les origines des peuples du Caucase, Paris 1889 : ( \ ) 


ے ۲۹ نے 


PUE сш eee س‎ 


| مقاطعة الأديغي ذات الحكم الذاتي 
- الساحة )0( كم" _ عدد السکان (4۰) آلاف نسمة العاصمة مايكوب وعدد 
سکانہا ТА)‏ نسمة . 
Y‏ مقاطعة القرشای تشرکس ذات حکم الذاتي 
- الساحة ١41٠١‏ كم') عدد السکان )104( ألف نسمة العاصمة تشرکسك وعدد 
PECORI (Ae) КАЖ.‏ 
Ў‏ جمهورية القبردي بلقار ذات الحكم الذاتي 
۔ الساحة (۱۲۵۰۰ Сез‏ عدد السکان )£ (V‏ ألف نسمة العاصمة فالتشك وعدد 
سکانہا )444( ألف نسمة . | 

وتتبع مقاطعة الاديفي والقرشاي تشركسك وجمهورية القبردی - بلقار ادارياً 
الى جمھوریة روسيا الاتحادية . 
٤‏ جمهورية انجازيا ذات الحكم الذاتي 
۔ المساحة )1 CSAT‏ عدد السكان (от)‏ ألاف نسمة العاصمة صوخومي وعدد 
سكانها (۱۲۰) الف نسمة . وتتبع جمهورية نجازيا الى جمهورية جورجيا 


الاتحادية . 
ا حمھوریات والمقاطعات ذات الحكم الذاتي التي يعيش فيها الأديغة 
(الشركس) متفرقين . 


= 


ss 


MEREANA 


— a 


————À 


الفصل الثاني 
المناطق الطبيعية 


للبلاد الشركسية أربع مناطق طبيعية ء هي : قفقاسيا الشركسية » حوض 
القوبان ء سهل قباردا » وسهل أبخازيا © . 
قفقاسيا الشركسية : 


تنقسم سلسلة جبال القفقاس » المتدة من البحر الأسود الى بحر الخزر 
بطول (۱۱۰۰) کلم » وتنقسم هذه السلسلة عند مر داریال شرقي جبل قازبك الى 
قسمین وها : قفقاسیا الغربية وقفقاسیا الشرقية . 

وتنقسم قفقاسیا الغربية البالغ طوضا (Y)‏ کلم بدورها ال قسمین 
قفقاسیا الاوستية بطول (۱۱۰) کلم وقفقاسیا الشركسية بطول (Y)‏ کلم . 
ويبلغ عرض قفقاسیا الشركسية (۲۰۰) کلم وهي تتألف من سلسلة رئيسية في 
الوسط شديدة الارتفاع يوازيها عدد من السلاسل الثانوية شمالا وجنوبا ثم سلسلة 

من الرتفعات الكلسية في الشمال وا حنوب والوازية للسلاسل الجبلية السابقة الذکر 

والواقعة آمامها « وتنحدر السلاسل الثانوية والرتفعات الكلسية انحداراً خفيفاً نحو 
الشمال والمنوب في حين يكون انحدارها شبه عمودي نحو السلسلة الحبلية » 
وتتصل هذه السلاسل التوازية ببعضها بعقد جبلية تحصر بیٹھا سهولاً دائرية أو 
مستطيلة تتجمع فيها مياه الأآنہار ثم تشق تشق طريقها عبر فتحات فی جدران السلاسل 
متجهة نحو ot ЧЕМ‏ ويبلغ ارتفاع هذه الفتحات ألف متر في المرتفعات 
الكلسية وأكثر من ذلك فی السلاسل الجبلية . 


(۱) : يجب قراءة الأسماء والواقع بالأحرف والواقع بالأحرف اللاتينية وفقا للالفباء الاصطلاحي 
à с,‏ الفصل الخامس من هذا القسم أو الأبحدية المستعملة d‏ قفقاسیا حالیاً . 


- tl. 


وتمتد قفقاسیا الشركسية من جبل آداى الى شبه جزيرة تامان ۰ وتنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : قسم الالبروز » القسم المتوسط ¢ قسم البحر الأسود . 
قسم الالبر وز 8 

يبدأ هذا القسم من جبل Ы‏ وينتهي بجبل البروز وبجحتوی على del‏ جبال 
قفقاسيا ويبلغ طوله (۱۵۰) كلم وفيا يلي آهم جباله : 

Quiche- nafe البروز ۰ مم‎ - 

Kuigtan e ۵۲۱۱ كوشتان‎ - 

Dikhe 0109 دیخ‎ - 

Aday e 4545 آداي‎ - 

Us,‏ عن هذا القسم جبال فرعیة تتصل بجبال بیاتاغورسك (Bectau)‏ بعد 
أن تحیط بسهل قباردا من الغرب على شكل نصف دائرة . 

وتتفجر من جبال هذا القسم آنبر كبيرة عديدة ء منها القوبان ء الترك 
القالاووس c‏ قوما . 
القسم الأوسط : 

يبتدىء من جبل البروز وينتهي بجبل اوشتك (Nevoy-quiche)‏ بطول ٠٤١‏ 
كلم » ويصل إلى البحر الأسود بمحاذاة مرتفع غاغرا ء بعد أن dat‏ بسهل آبخازیا 
من الشمال . وأشهر جبال هذا القسم المغطاة بالٹلوج الدائمة هي : 


Ciuquiche ۳۲ 44 شوقوصح‎ - 

Рсіс о YYAA بشيص‎ = 

Kilik e ۳۵۰۰ جيليك‎ - 

اشويا ۳۰۵۰ م Aguiba‏ 

كما يتألف من الرتفعات الأمامية شذه SLA) SLA‏ السوداء) الشهورة 
باحراجها الواسعة الكثيفة . ومراعیها الغنية ء والتي یتراوح ارتفاعها بین 
(۸)۱۹۰۰-۱۰۰۰ آهمها : 


¿Ns 


Qitiquiche قیلیقوصح‎ = 


Borenique (3 93) بو‎ = 
Elbigran البیغران‎ - 


قسم البحر الأسود : 


يبدأ هذا القسم عند مر تفم غاغ 

: لقسم عند مرتفع غاغرا дана‏ ( 7 ۱ 
aris NT‏ » ویتجه نحو الشمال ‚АЙ‏ سا 
لبحر الأسود » فينتهي d‏ شبه جزيرة تامان » وییلغ طوله (۲۳۰ مھ 
بین مرتفعاته الأمامية والبحر سوى مر ضیق | 0+00 


E а‏ من قفقاسيا الشركسية الأحراج الكثيفة والأشجار المثمرة 
с‏ و ر الكثيرة من الحانہین وتنخفة 0 À‏ | 
сър d d Hm T‏ وتتخفض قممه (AS‏ اتجهنا نحو الشمال 
а‏ مر ۰ء dhe‏ (۱۰۰۰) م ۰ ثم لا يبقى منها فوق شبه زيرة 
ن سوى تلال صغيرة . وفها بلي أهم جباله : سو 

- شه سی (۲۰۰۱۰) م Cesiy‏ 

Niuezhiy e (Y * £«) نيوظي‎ - 
Gueyitx e (ее) غر وتيك‎ - 
Capsiv e (A* *) شابسيغ‎ - 
Ketszvuir e (AYA) كتسغور‎ - 
Yediuquepezhe (VY *) يدوقوبظ‎ - 


حوض القوبان : 


u‏ هو المنطقة Ul‏ القوبان (النهر العتيق Poiz‏ وروافدہ e‏ ویقع 
۲ 2 قسمي oe Vies‏ الشركسية (المتوسط والبحر الأسود) وبين سهل 
S ۳ ;‏ القوبان من السفح الغربي ДАР‏ آلبروز ء ویتجه أولاً إلى الشمال 
ЕЕ г‏ الخربي وبعده إلى الغرب وتنضم إليه في طريقه أنهار عديدة نازلة 
من يا الشركسية مثل نہر )43 به رده (Zelengiqu dl Teberde‏ « 


voy 
апага] Organlzatlon of the Alexandria Library (aga, 
Eee, tiamina 


d ويصب أخیراً‎ (Cheguaga ء و (صحاکواشه‎ (Kuirgips ونہر (كورجيبس‎ ‹ (Farz 
البحر بعد أن يقطع (۸۰۰) کلم وینقسم قبل وصوله إلى البحر إلى فرعين في نقطة‎ 
كلم عن البحر » فالضرع الشمالي يصب في بحر آزوف « والفرع‎ (ен) تبعد‎ 
الجنوبي یدخل شبه جزيرة تامان حيث يتشعب الى شعبتين » تنصب الأول في بحر‎ 
AN) آزوف والثانية في البحر الأسود ء ويصلح نہر القوبان لسیر السفن مسافة‎ 
| . كلم من مصبه‎ 
: سهل قباردا‎ 
فى شرقي حوض القوبان تتفرع من سلسلة قفقاسيا الشركسية جبال فرعية‎ 
محيطة بسهل راسع‎ . (Bectan slits) نحو الشمال بشکل نصف دائرة تتصل بجبال‎ 
ويسمى هذا‎ Terek) حيث تتجمع الياه النازلة من ا حبال وتژ لف فيه نہر الترك‎ 
. السهل (سهل قباردا)‎ 
شرقي جبل قازيك‎ e JU نہر الترك من سهل مرتفع محصور بین‎ ым 
۳۷2۷ فیاغ‎ GuizelJ j ,$ ويتجه نحو الشمال ويرفده فی طريقه أولا هر‎ (Qazbek) 
ويختلط مع‎ Bagsan باقسان‎ « Kerek تشه رك‎ » uirixu ووروخ‎ жї ‹ Агу 
d وبعد ذلك يتجه نحو الشرق فيقطع النطقة الحبلية ويصب‎ . Malqa نہر مالقا‎ 
. بحر الخرز‎ 


سهل أبخازيا : 

في جنوب سلسلة قفقاسيا الشركسية Де‏ البحر الأسود ء يقع سهل 
مستو باسم (سهل ابخازيا) يمتد من نہر (Yinguir nl)‏ » الفاصل بينه وبين 
جيورجيا جنوبا ء إلى مصب نر غاغرا Vavra‏ على البحر الأسود شیالا ۰ وتروى 
هذا السهل Gall‏ الرائع أنہار عديدة تنبع من الجبال وتصب كلها في البحر الأسود 
مثل نہر غاغرا وہر „ёз AdzvaraljU sl‏ بزیل Bzil‏ 


- 2 


الجمهوريات والمقاطعات ذات حکم АЗ‏ الاتحاد السوفييتي والتي 
يعيش فيها الشعوب : الأديغه - القرشاي - الاستين ‏ الشيشان ۔ الانقوش - 
الداغستان 


١‏ مقاطعة الاديفي ذات الحكم الذاتي 

Y‏ مقاطعة القرشاي - تشرکس ذات الحكم الذاتي 
Y‏ جمهورية أبخازيا ذات الحكم الذاتي 

4 جمهورية القبردی - بلقار ذات الحكم الذاتي 

о‏ ۔ جمهورية أوسيتيا الشمالیة ذات الحكم الذاتي 

ч‏ مقاطعة اوسیتیا ذات ا الذاتي 

V‏ جمهورية الشیشان - أنفوش ذات الحكم الذاتي 
A‏ جمهورية الداغستان ذات ا لحکم الذاتي . 


~ fo. 


الفصل الثالث 

EMI |‏ 
| الأحوال الطبيعية 
الثروة ААЛАМ‏ : 


| ان شركسيا غنية بالمعادن المتنوعة : یستخرج البترول فى مايقوب Meyquape‏ 
| فی شبه جزيرة QUU‏ والرصاص عند ينابيع القوبان والحدید والنحاس والفحم 


ا میاہ المعدنية 3 


تعد شركسيا من حيث الياه المعدنية من أغنى بلاد العالم . وفي منطقة بشتاو 
| وحدها وقی مساحة لا تتعدى (V0)‏ كلم توجد ينابيع عديدة شبيهة بينابيع فيشي 
| وفالس ولوشون وأكس لاشابل وماريه ن بار . . الخ . وهي حاوية على الكبريت 
والحدید والغنزیوم واليود والبروم بأنواعها . 


: eel 


يوجد اختلاف كبير فی ا مناخ ء بالنسبة للارتفاع عن سطح البحر (من تحت 
الصفر N‏ وكذلك البعد عن البحر الأسود : فيكون الناخ قاريا شما لی 
سلسلة ДАН‏ (حوض القوبان وسهل قباردا) وبحريا على ساحل البحر الأسود de‏ | 
سهل أبخازيا . | 


ان سواحل البحر الأسود من شركسيا المتدة من مدينة صوخوم جنوباً الى 
مديئة نوفورسيك شالا تعد من أجمل بلدان العالم وهي تفوق بجودة مناخھا وجمال 
مناظرها الريفييرا كما Lal‏ أوسع منها 3 تظهر للناظرة کانبا جزر الكاناري انتقلت 


N. 


لأقدام جبال قفقاسيا الشاهقة الخطاة بالثلوج الدائمة والسفوح الغطاة بالأحراج 
الكثيفة وتقع على هذا الساحل اللازوردي مدن : 


صوخوم » غاغراء صوتشي ؛ توابسه » نوفوروسيك 


النبات والحيوان : 

ينبت في حوض القوبان وسهل قباردا النباتات التي تنبت غربي أوربا » بين 
تشبه نباتات سهل ابخازیا البحر الأبيض المتوسط وتزرع فيه الكروم حتى ارتفاع 
۰ متر والحبوب الى ارتفاع ۲۳۰۰ مترا . 

وبلغ طول المنطقة ا حراجیة فی السلسلة (۷۰۰) كلم وعرضها (Y)‏ کلم 
وتحوي الأحراج أنواع أشجار اوربا والأشجار المثمرة المتنوعة . 

أما ال حیوانات فی شركسيا فانها لا تختلف كثيرا عن حيوانات أوربا o‏ 


الفصل الأول 


هيد : الكتل اللغوية . 
يتألف الشعب الشرکسی » بحسب اللغة والموقع SL AH‏ » من ثلاث 
كتل : م0 f‏ 


\ _ الأديغة (Adiwe)‏ ويعرفون عند الأمم TE‏ بالشرکس 1 ولا Jul‏ الروس 
على شركسيا سنة (VANE)‏ کان عددھم يبلغ نصف مليون نسمة я‏ 


(۱) : اقتصرنا على هذه الدراسة البسيطة لمنطقة القفقاس كما وردت تماماً في الخطوط ولم 
نحاول تعدیلها أو التوسع بها OY‏ هدف المؤلف كان اعطاء فكزة عامة بسيطة ومن أراد الاستزادة 
فهناك الدراسات الجغرافية الموسعة لذلك . 
(۱): اعتبرنا في سرد القبائل الشركسية الوضع الاتتوضراني الذي كان ی شركسيا قبل الاستيلاء 
JI‏ وسي علیها والهجرة الشركسية عام OAM)‏ 


- tA. 


۲ الأبخاز (Ankhaz)‏ وكان عددهم يقارب عدد الأديغة . 
Y‏ الاوبيك (uibix)‏ وكان عددهم يبلغ حمسين الف نسمة QU‏ 


الأديغة 


ینقسم الأديغة الى فرعين : (Kzax) SU‏ وهم سكان حوض القوبان 
وسواحل البحر الأسود وصحاغ أي قبردي (Chav)‏ وهم سکان سهل تباردا . 
الجئاك : يضم القبائل التالية : ٠‏ 


كر و (Guirin)o‏ كانت هذه القبيلة تقطن شبه الجزيرة الصخيرة الواقعة فوق 
تامان بين خليج (ئه سك) وخلیج (База)‏ » ثم توزعت فيا بين القبائل الأخرى 
عندما شغل هذه المنطقة القوزاق والاوكرانيون في أوائل ا حسرب السروسية 
القفقاسية . 


حاتقوا : Hatque)‏ كانت تسكن شبه جزيرة تامان » وانسحبت منها الى ضفة نہر 
القوبان الجنوبية » عندما اكتسح الروس القرم » واستشهد القسم الأكبر من 
آفرادها » عندما فتح الروس مديئة أنابا Anape‏ فی سنة (۱۷۹۱) وتوزع من بقي 
منهم بین القبائل المجاورة . 
تشه بن (Kebin)‏ كانت تعيش بجوار قبيلة جاتقو ثم اختلطت مع قبيلة )#0( 
وتشسب عائلة باستوق (Bastiqu)‏ الى هذه القبيلة ` 
(Xivag) Mas‏ : 

كانت بجوار مدينة أنابا في المنطقة الواقعة شماليها . وقد مات کثیرمن أفرادها 
سنة (۱۸۱۲) ۰ وتوزع الباقون منها بين الناتخواج وغيرهم . 


(1): يقدر الستر بل فی كتابه «اقامة في شرکسیا» عدد الشراكسة في سنة (VAE)‏ بأكثر من مليون 
(Y)‏ تعني كلمة جثاك (المنطقة السفل) وكلمة صحاغ (المنطقة العليا) . 


„ЖА ы 


: Qane)Utz 
كانت تقيم في شمالي نہر القوبان حول (قاراقوبان) والأحراج ا حسراء‎ 
وأبادهم بصورة‎ d ا حمراء‎ abel à اروت بالقاطنين‎ A فاحاط‎ Mezcheptl 

وحشية فی أواخر القرن الثامن عشر وأخذ ما تبقى منهم إلى الأسر . 

Ul,‏ الذين کانوا قاطنين حول (قاراقوبان) eel‏ انسحبوا في سنة (۱۷۷۸) الى 
ضفة بر القوبان ا حنوبیة واستوطنوا حول مسري بشه تس Peets‏ وخوخصوي 
Khuekhuey‏ قرب أنايا n‏ ونبر أداكوم Adaguim‏ وعاشو تحت رئاسة QUU‏ زانه قو 
Zaneque‏ ومه داوقو Medauque‏ 
اتخواج (Natkhuaag)‏ : 

كانت تقطن سواحل البحر الأسود من شبه جزيرة تامان الى بلاد الاوبيك في 
وديان „el‏ جيفا Give‏ بريبه بس Khuips yu y Pribeps‏ بسیف Psif‏ نه 9 Nefil‏ 
قوداق Quidaq‏ له صه بسين Вадап OLSL Lecepsin‏ أداكوم Adaguim‏ تشه مز 
Tsemez‏ تاسيبظ Тано!‏ تصوب Deuib‏ وكانت هذه القبيلة تعد من أقسوى قبائل 
الشركس . 


: (Capsiv) bee 


كانت تسكن شرقي القبائل SAM‏ اعلاه على ضفاف نہر ووبين Uibin‏ 
بسيقابه Psiqabe‏ شيبس e Tli lo . GIPS‏ أزييس Azips‏ أنتیخر Antihir‏ » بوغوندير 
AbinAnin МАП ¿ Bivuindir‏ « أوف Uef‏ » قواف Оча‏ تشه يك n Kebek‏ 
Satacze Loblu‏ ساغتا Savte‏ جينز Ginz‏ ووبيغ Uibiv‏ وولقابس Uilveps‏ کوتشہاب 
Kuikbab‏ خاپل dy Крав!‏ وادى بسیظو ي Psizhuiy‏ جنوبي سلسلة قفقاسيا . 
وكانت هذه القبيلة بالاتحاد مع 45 ناتخواج ў‏ لف جبهة قوية ضد الاستیلاء 
الروسي ۰ 
بظه (Bzhediv) Es‏ : 
کانت هذه ма 3 m‏ تشغل المنطقة الواقعة شرقي الشابوغ مابین rt‏ بسپص 


мее 


lau ونر‎ (Mart) ونہر مارت‎ (Yedepsiquay) المارمن فرية يده بسیقرای‎ (Psic) 
(Gegehable) جه حابلا‎ amy (Poneggkuay) حيث تقوم قريتا بونا جقوای‎ (Pkzac) 
ولا قاشقواي‎ (Hatiquay) عند قريتي حاتیقوای‎ (Peequips) وهر بصه قوبس‎ 
« (Cuib) وصوب‎ (uinebat) وونه بات‎ (Kebiy) که بي‎ pls (Lagegquay) 
وعل الضفة الشمالية لنهر القوبان قبل اشغالها من قبل القوزاق وتتألف هذه القبيلة‎ 
من فرعين : كركه ناي » وخشاي ويؤلف البظه دوغ مع الکیمر كوي أكثرية من‎ 
. بقي في شركسيا بعد الاستيلاء الروسي‎ 

حاتیقو ای (Hatiyquay)‏ : 


كانت هذه القبيلة تقطن مابين نبری صحاکواشا (cheguace)‏ وبسیب (Psip)‏ 
وکانت حدودها تصل الى حوض نہر آقیہس (Uibin) iy 9 (Арз)‏ » فيل Б (Vil)‏ 
(ТЇ)‏ وانضم قسم من الحاتقواي الى قبائل الشابسوغ والناتخواج والكيمركوي » ولا 
یستبعد أن تکون قبيلة حاتقوا ДШ‏ ذکرها فرعاً من الماتقواي . 
کیم ركو ي Kzemirgacy)‏ أو جثه مكوى (Kzemguiy)‏ : 

كانت منطقة هذه القبيلة تقع شرقي الحاتقواي بین نہر القوبان ونبري لابا 
وصحاكوا اشه وعلى ضفاف (Xiave) ELS (Psinetszikzu) Jul, el‏ أول (zuil)‏ 
فار (Dzagu) ¿5153 (Farz) у‏ تشوقراج (Teuegrag)‏ وتتصل بمنطقة الموخوش عند قرية 
جیرانی على نہر أريم Arim‏ 

"m ۱‏ القبائل الثلائة : أده مه ی (Ademey)‏ ويه جرقواى Yegergway)‏ 

وكيراى (Giray)‏ من فروع الكيمركري s‏ 
أبازاك (Abzax)‏ : 

كان الآبازاك يسكنون حوض نہر شحه کواشا (Cheguace)‏ وروافده 
کورجپبس (Kuirgips)‏ ,44 حا (Poeha)‏ بخه تس (Pkhets)‏ تفي حبس , (Tficeps)‏ 


وحوضص نہر UY‏ وّروافده بسیظوی (Psizhuiy)‏ شکوبسین (Ceguipsin)‏ حاضور 
(Hevuir)‏ فار 3 (Farz)‏ وحسوض نہر بسیص (Psic)‏ وروافسدہ مارت (Mart)‏ « 


0%. 


بجثاص (Powas)‏ وحوض نہر بسه قوبس (Pcequips)‏ وروافده ¢ وديص (Dic)‏ 
اتساك Tsak‏ تشيبي (Kibiy)‏ وحوضي نہر وونه بات (uinebat)‏ وصوب (сїр‏ وقد 
اشتھروا بصنع المعادن واستثمروا مناجم حدید وادي بجثاص ورصاص Gly‏ 
كورجيبس ولعبت هذه القبيلة الديمقراطية دوراً Gl‏ في الحرب الروسية الشركسية 
©„ أكثر قبيلة من الحثاك عددا . 


: (Mekhuec) موخوس‎ 

كان الرخوض بسکنون في جنوب شرقي الكيمركوي حيث تسیر Joel‏ 
X‏ شمبلوناخه ) (Cimblonakhe‏ وتشوقراج (Tcuegrag)‏ وبسيف, (Psifir)‏ الار من قريتي 
مربه ری (Merberiy)‏ وکورغو قواي (Küirvoquay)‏ ونبر بصه قوبس ا ار من قری 
بوناقو (Piunaque)‏ وقالخ (Qalkh)‏ وار يم (Arim)‏ وتعتبر عائلة بوغارسيقو 
(Bovarsique)‏ من هذه القبيلة . 


: (Besleney) بسلني‎ 

كان البسلني يقيمون شرقي الآبازاك في وادي نہر ووروب des (Uirip)‏ 
ضفاف أنہر لابا الكبير ولابا الصغیر وخوتس (Khuets)‏ وبسیفیر . 

وقد اشتهروا بالأناقة Jc‏ والفر وسية وقد كان حمال اميرات عائلة قانوقو 
Law (Qanique)‏ لبارزات بين أمراء الشرکس T‏ الاضي 1 
آغوي (Avuey)‏ : 

كانت هذه А ай‏ تقطن جنوب قبيلة الناتخواج على ساحل البحر الأسود وهي 
معر وفة أيضا mul‏ حاکوتش (Hekwuitcu)‏ 
الصحاغ : 

لا يحوي فرع الصحاغ سوى XL‏ واحدة . وهي القبردہ ی AST Qeberdey)‏ 
قبائل الاديغه lade‏ . وتقطن هذه à Дай‏ ثلاث مناطق : سهل قباردا السمی 
قباردا (Qeberdey) „SI‏ ومنطقة مزدوق (Mezdegu)‏ المسماة قبساردا الصغسير 
ly y Qilakhsteney)‏ ادي Qux‏ المسمى حجرت (Hegret Zelengiqu)‏ و يقطع قباردا 


- оү. 


الكبير آنہر تشه کم (Kegem)‏ وباقسان (Baqsan)‏ ومالقا (Malqa)‏ وبودوقوسوق 
(Piudquimiqu)‏ وقوما (Quima)‏ ویر من قباردا الصغير نہر الترك ومن منطقة 
حجرت نہر زلنجوق . | 

كانت قفقاسيا كلها تحت سيطرة ونفوذ القبردی مدة EN‏ قرون (من ОДИ‏ 
الخامس عشر وحتى الثامن عشرمیلادیة) وهم الذين قادوا الحرب الروسية القفقاسية 
فی أوها حتی .تغلب الروس عليهم في أوائل القرن التاسع عشر لسهولة اقتحام 
بلادهم المفتوحة . 


الابخاز 


للانجاز فرعان : (Azve) 42, (Abaze)ejul‏ 
الابازہ : 
يسمون أنفسهم (Age) antl‏ وينقسمون الى القبائل التالية : 
تابانتا (Basque) al (Гарата)‏ وهي قبيلة تسكن حول مناسع نہر القوبان 
ونبري زلنجوق الكبير وزلنجوق الصغير » وكانت تصل سابقا الى حوض نہر قوما 
وحوض نہر بورقوموق . 
باشيلباي Bacilbay)‏ فى أدوية soe‏ ووروب وزلنجوق الأعلى مه (Medua)ljs‏ على 
ضفوف نهر لابا الأعلى بجوار الابزاخ . 
Uy‏ الفروع الخمسة التالية : 
\ قازيلبك (Qazilbeg)‏ حول ينابيع نري LY‏ من منطقة البسلني حتى البحر 
الأسود . 
à (Севгеу) XY,‏ حوص LY‏ الصغير . 
۳ _ حایبیقو (Haybique)‏ يجوار شجرہ a‏ 
٤‏ - سیدی (Sediy)‏ بجوار الحايبيقو . 
ه ‏ باغ (Bav)‏ على القسم العلوي من نهر adz) jali‏ . 
تام (Tam)‏ على ضفاف شر لابا الکبیر ба del‏ ووروب . 


© رك + 


. المنطقة ذاتها‎ d (Kuijiuj,~,5. 
ہجوار الكوجو‎ (Gegen) جه جه ن‎ 
. Ò فوق الحه جه‎ (Berzndig بر زندی ک‎ 
‚ جالد اشقو(906ع0210) بجوار البرزنديك‎ 
. بين وديان الاہا الكبير ووروب‎ (Sarapi) | ساراي‎ 
. قرب السار ابي‎ (Psararhakuige) 47-45! بساغار حا‎ 
. وفادز‎ (Guips) کوبس‎ 5 м حول‎ (Вігаасу) براقه ى‎ 
. قرب ینابیع شحاكواشا وبشه حا‎ (Twuibiy) y sb 
قرب الأو‎ (Hakipsi) حاجیبسی‎ 
à غرب السارابي‎ (Sisipcire) سیسی بشيره‎ 
. پالقرب من سيسي بشيره‎ Anayi Mgua آناغي مکوا‎ 
. جنوبي الاوبيك على ساحل البحر الأسود‎ (Caciy) شاشي‎ 
. الصغر‎ UN قرب نہر‎ (Quiche- Jane) قوصحاجانا‎ 


ж‏ القبائل الساحلية : - عدة قبائل صغيرة على البحر الأسود 
- نالکو بي Nalkuipi--Magaua | >La‏ 
- ايبسيب Ipsip‏ 
- آراتخواس Aratkhuas‏ 
- تالکو Talkue‏ 
Kuibikhan ùl 4S -‏ 


- الآزغه : 


يسمى الازغه آنفسهم „А, (Apsoui) ea,‏ القبائل الاساسية التالية : 
- بزيبه (Bzipe)‏ جنوبي الاوبيك Е.‏ 
_ اخيبسه (Akhipse)‏ من Кода‏ صوخوم وحتى مدينة قاباتي . 
(Aybve) lay! ~‏ على نہر قودور Quedor‏ 


~ زامبال d (Zambal)‏ أودية قودور ودال " 


„dt. 


د خيربس (Khirpis)‏ غربی السوان . 
- تشاجي (Kajiy)‏ حول نمري лё‏ ومارماد . 
(Sadze)ojal -‏ على نہر اوخوم (uekhuim)‏ 


الاو بيك 


شمالا والأبازہ جنوبا . ۱ 


وتسقي منطقتهم „el‏ ظوبزه (Zhuebze)‏ ولون (Nive) 443, (Lon)‏ وباتخ 
(Batkh)‏ ودکومبس (Daguimeps)‏ و بسیخ Gaxe)a-Lo, (Psikh)‏ .- 


واشتهر الاوبيك بمقاومتهم العنيدة ضد الاستیلاء الروسي وهاجر من بقي 
منهم الى تركيا بعد الاستیلاء الروسي . 


الفصل الأول 
اللغة الشركسية 


رأينا في فصل اللغات القفقاسية بأن اللغة الشركسية هي فرع من لغات 
قفقاسيا الشمالیة of,‏ اللغات القفقاسية تؤلف مجموعة لغات مستقلة عن الآرية 
والسامية والطورانية ومعر وفة باسم اللغات (Langues Caucasiques) ¿lidad‏ . 
وهي شبيهة باللغة الباسكية الحالية في جبال البيرنه واللغة الأتروسكيه القديمة Че?‏ 
ЫШЫ‏ ولغات عديدة استخدمت قدية في آسیا الصغرى فى العراق وشمال سوريا 
مثل الحثية والميتانية والقاسية والسومرية والعيلامية . 

وینقسم الفرع الشركس من لغات قفقاسيا الى ثلاث لغات قريبة من وبعضها 
وهي : الاديغه والابازهالوبك ويتكلم الاديغه والأبازه الآن اكثر من مليون نسمة d‏ 
قفقاسيا وبلاد المهجر . 


- 00 


أما الاوبيكيه فلم تعد مستعملة بسبب هجرة من بقي منهم الى ترکیا وتركهم 
en‏ الأصلية . وينحصر بحثنا باللغة الآديغية المعروفة بالشركسية 
(Adiwa-bze)‏ . 

e», الكتابة‎ 

لم تكتب اللغة الشركسية الا حديثاً ء أي في أواخمر القرن السابق حيث 
ظهرت في قفقاسيا بعض الكتابات الشركسية بالأحرف Sey‏ ثم في تركيا في 
أوائل هذا العصر بالأحرف العربية أولا وبالأحرف اللاتينية بعد ذلك وکانت 
الكتابات في تركيا عبارة عن كتب هجائية ونحوية مع بعض القصص والأشعار 
لتعليم الأولاد ألفها . 

ألفها السيد محمد على بجيحا لوقه وتيمه سيين وهارون باتوق وعمر حلمي 

وصدرت جریدتان а‏ الهجر في أوقات iz‏ : 
جريدة غوازہ (Vuaze)‏ في الاستانه قبل ا حرب العالية الأولى . 
وجريدة مارج (Marg)‏ في القنيطرة (سوریا) من عام ۱۹۲۷ حتی عام ۱۹۳۲ . 

وتأسست أيضا مدرستان فی الهجر : احداھم| للبنات في الاستانه قديما 
والثانية للبنین والبنات في القنيطرة . 

الى هنا lel‏ القارىء الكريم تنتهي الصفحات التي عٹرنا علیها . ولا كان قد 
وردت اشارات الى الأبجدية الاصطلاحية التي وضعت T‏ القنيطرة ووجوب قراءة 


)4( للغة الشركسية لهجتان : 
- هجة (جثاك) وفجة (قبردى) ويوجد بعض الاختلافات في اللفظ بين قبائل الجثاك ولکنها ليست 
اختلافات أساسية تتعلق بقواعد اللغة فهي جرد لهجات واللغة واحدة عند ا حمیع . 

لذلك عندما نورد هنا الأسئلة بلهجة (آبازاك) فهذه الأمثلة تكون صحيحة لغوباً ونحوياً 


عند الجميع . 


„N. 


الكلمات الشركسية بها لحسن نطقها . فقد تمكنا بعد سؤال الذين يذكرون تلك 
الأبجدية من تثبيتها على النحو التا لی : 


.oY. 


£ 
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ط ؛ الأطلس الصغير 

موسکو 

احد مصادر الکتاب 

ا مرجع أو الصدر : 

تار يخ الكتابة الأديغية . 

١‏ أبجدية نوغمه 

۲ اہجدیة حاطوخوش 

ү‏ الابجدية الاكاديمية 

£ ابجدية تساغوه 

о‏ ابجدية خوران 

٦‏ ابجدية یاکوفلیف 

۱۹۳١ - ۱۹۳۰ الابجدية التي استعملت خلال فترة‎ у 
الابجدية ا حالیة‎ A 

. القفقاسية‎ СЛАШ التعبير بالرموز الصوفية من أجل‎ ٩ 


-W. 


الشراكسة في حر وبهم ضد القیاصرۃ 


(مقتطفات من أقوال 34 رخين) 


mann ہہت‎ Фр € 
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ذهبت الى القنيطرة لتقديم التعزية الواجبة قرباء البطل الشهيد جواد آنزور 
وأقرباء سائر الشهداء الأبرار الذين سفكوا دماءهم الطاهرة دفاعاً عن الأرض 
القدسة » واجتمعت Aa‏ من الضباط الشركس الأشاوس الذين آپلوا بلاء 
حسناً فى ختلف معارك فلسطین واستبسلوا في الدفاع عن عروبتها . 

طلب مني الضباط أن أكتب бз‏ عن ا حروب الشركسية الروسية في العصر 
یقتدون به وذكرى غالية تتغذی منها أرواحهم . 

فكتبت نزولا عند هذه الرغبة المؤثرة الصفحات التالية حيث سردت أقوال 
کتاب الأجانب ومشاهدانهم في الموضوع . 

۰ آب/ ۱۹۸ 


ом!‏ سمکوغ 


„1. 


استيلاء الر وس على قفقاسیا 


عندما تبوأت کاترینا الثانية عرش القياصرة بروسيا (NW)‏ وصممت على 
تنفيذ خطة بطرس الکہبر لبعث الامبراطورية الشرقیة والوصول الى الاستانة s‏ 
الأبيض التوسط » بدأت جيوشها تتحرش بالاتراك وبأتباعهم أمراء القرم . 
كانت ا حیوش الروسية تحرز الانتصار فوق Ала‏ والامبراطورة ү Шып‏ 
شروطها على الأتراك فی معاهدتي كوجاك فاينارجه E)‏ ۱۷۷) واستانبول с (AWAY)‏ 
يصطدم المشروع الروسي الخطير بانع قوي مفاجىء وغير منتظر تتوقف الجحافل 
الروسية الظافرة فی شبه جزيرة القرم والسهول الشمالیة أمام مقاومة القفقاسيين 
العنيفة التي تدهش الوسکوفیین وتجلب أنظار العالنم الاوربي الهدد بالخطر 
الروسي . لم يشترك کل القفقاسيين فی هذه المقاومة وا حر وب الدفاعية المجيدة التي 
دامت قرنا كاملا )۱۸٦١- IV)‏ . ووقف القفقاسيون الحنوبيون المسيحيون من 
کرج وأرمن بجانب الروس منذ ابتداء المعارك وفتحوا لهم أبواب بلادهم ء وأما 
القفقاسيون الشمالیون الذين کانوا يتألفون. من شعبين أخويين شهيرين بالصفات 
العسكرية الرفيعة وهم الشراكسة في الغرب والداغستان في الشرق е‏ هم الذين 
قاموا وحدهم بهذا الدفاع المجيد . 

دامت مقاومة الشراكسة من يوم ارتقاء کاترینا الثانية عرش روسیا (WAY)‏ 
الى عام ۱۸ انتهت باستشهاد أكثر من نصف مجموعهم الذي لم یکن يتجاوز 
المليونين O‏ وبهجرة أربعة آخماس الباقين في قيد ا حیاۃ الى الأيالات التركية في أوربا 


(۱) يقدر الؤرخون эле‏ الشراكسة في أواشل الحرب الرومى ‏ القفقاسي من مليون 
ونصف الى مليونين . وكان الشراكسة eds‏ يشغلون الوقع الأول , سياسياً وعسكرياً فيا بين 
شعوب قفقاسیا حيث كانوا قد ly‏ مدنيتهم وعاداتهم وزم القومي منذ القر ن الرابع عشر 
اليلادي . وكانت كلمتا «شركس وقفقاسیا» كلمتين مترادفتين عند اكثر المؤلفين . 


VA 


"T‏ > ودامت مقاومة الداغستانیین التي كانت قد بلغت أوجها d‏ زمن بطلهم 
الشهير الشیخ شامل الى حين أسر هذا البطل من قبل الروس فی عام ۱۸۵۹ . 
أقوال ال رخين فی الشراكسة وی دفاعهم المجيد عن وطنهم ; 


اهتم العالم الأوربي مبذه المقاومة الطويلة العجيبة من قبل شعب صغير ضد 
آکبر امبراطورية في آوربا c‏ اهتاما بالغا » وکتب о Де‏ مؤ لفات عديدة ومقالات 
لا تحصى بجمیم СЛАШ‏ القرن gall‏ عن سر هذه القاومة وعن حياة وصفات 
الشراكسة القائمين بها نقتطف Цел‏ بعض الفقرات التي تبين UJ‏ أهمية الورائة 
وتأثيرها العظيم في تكون صفات الانسان المعنوية ء تأثير بف ثم بتلاشی ээ‏ 
الزمن تحت عوامل اجتاعية وجغرافية . . الخ . 


وجدير بالذکر بان جميع هؤ لاء الكتاب يعلقون عند تحليلهم الخصائل الحربية 
لدى الشراكسة أهمية كبرى لتربيتهم العالية وشعورهم الرفیع لیبینوا الفرق مابين 
الصفات الحربية الهمجية التي كانت تتصف بها جيوش جنکیز خان وتيمور LS‏ 
وبين ا خصائل ا حربیة الرفقة بالنبالة والشعور الانساني . وفها يلي أقوال LS‏ 
الغرب عن الشراكسة : 


-Wa 


US 


(سياحة فی ا حکومات dl‏ بية للامہر اطور ية الر وسیة) 
d‏ سنتی ۱۷۹۳ و ۱۷۹ 


يعتبر بالاس الشراكسة فرسانا (cheval'ers)‏ يتبعون فيا بينهم ونحو أتباعهم 
نظاما فه ثودالیا LEO‏ يشبه النظام الذي كان الألمان قد أدخلوه الى بروسيا ويقول : 
«لایتحمل هذا العرق الشجاع ذو التشكيلات الآريستوقراطية والشهير بالفر وسیة 
النير الأجنبي مهما كان نوعه > ذلك هوالسیب لحر وبه الدفاعية ضد آمراء القرم أولا 
وضد آلروس بعده . 

وبصفته صدیقا لکاترینا АШАЙ‏ ضیف : 

ومن الستحسن fy‏ أن ded‏ من أفسراد هذا الشعب أتباعاً مطیصین 
للامبراطورية الروسية بدون أن تقللي من قیمتهم المحيرة » وسوف تملکین عندئذ 
بدون اعتراض أبسل وأدهش خيالة خفيفة شوهدت في ساحة الحرب بزمن من 
الأزمان . 

لم يتحقق هذا التمني للبروفسور الألماني واضطر الروس لحاربة الشراكسة 
Be‏ سبعين سنة أخرى من بعده بدون أن يتمكنوا من جعلهم أتباعا هم . 

کتاب 
(سیاحة حول قفقاسیا في بلاد الشر اکسة والابحاز) 
نشر بيار يز سنة ۱۸۳۹ 
للعالم УУ!‏ دو ہوا y & gaga‏ و Dubois de montpereux‏ 


)1( الترجمة الافرنسية من قبل | Tonnellier, Delaboulaye‏ باريز « عام ۱۸۰۵ ۰ ص £10 - 
Loy‏ . 


(Feodalitée) نظام حكم الاشراف للقر ون الوسطی‎ (Y) 


~ A. 


یمعث هذا العالم عن الشراكسة وعن تاريخهم وحياتهم وحروبهم الخ 
بصورة مفصلة ويقول عن حياتهم الاجخاعية العبارات الآتية : 

ان حالة شرکسیا ا حاضرة تعطينا فكرة عن جرمانيا القديمة وعن فرنسا تحت 
حکم ملوکھا OSI‏ فهر | مثال للأرستوقراطية الفه ثودالية ذات الفروسية اللامعة 
للقرون الوسطى وهي ارستوقراطية يونان القديم المشبعة بالبطولة . وروح الطبقات 
.04 قاسية کما کانست في ЫШ‏ وفرنسا Cea‏ . فان الأمراء (ہشی) 6 والبسلاء 
(لاقوش) » والنبلاء الحديشين (ورق) » والأحرار (فوقول) والعبيد أي أسرى 
الحرب (بشيل) c‏ يؤلفون خمس طبقات معينة تعيينا تامأ . ولا تختلف الطبقات 
الأربع الأولى عن بعضها من حيث اللبس والحياة العائلية وحتی تسري فيا بينها 
الساواة التامة حیث لا يشعر نفوذ الأمير والنبلاه . فهذا الفوذ هو نفوذ اعتاد 
واقناع . وتقوم السلطة وفقاً للعادات القومية (خابزه) © . 


کتاب 
y)‏ رال لاقامة في شرکسیا في سنوات ۷ و VAYA‏ و (AIYA‏ 
للعالم الانکلیزی ow‏ ستانیسلاس بل James stanislas Вей (V‏ 


دون الستر بل جمیع مشاهداته عن الحياة الشركسية والعادات Aly‏ وب الخ 
Can‏ في كتابه ذاكراً التواریخ "P‏ المواقع والاشخاص ما جعل [id‏ الكتاب 42.5 
علمية كبيرة . ویقول عن التربية الشركسية : 


بعد كل هذه المشاهدات « plot‏ شعوري de‏ اعتبار الشراكسة بمجموعهم 
كأهذب شعب رأيته في حياتي أو قرات عنه y bos‏ 


(۲) ص ۲۰۸ ۰ ج۱ 
)١(‏ الترجمة الافرنسية من قبل (Louis Vivien)‏ باريز ۱۸۶۱ 
(Y)‏ ص ۷۲ء Үр‏ 
يتفق العالم الفرنسي الشهیر ثه ليزه رکاو Reclus‏ 2:6۰ مع الستر ہل في الراي عن التربية 
الشركسية ويكتب في الصحيفة )0 1( من الجلد السادس من كتابه المسمى جغرافيا У‏ بی 


- We 


وفی کل صفحة من صفحات كتاب الستر بل لف من مجلدين كبيرين 
وصف رائع للصفات ا حربیة الرفیعة والبطولة النادرة ا متحلیة بها الشراكة بالاأسماء 


ان السر فى مقاومة الشراكسة ضد الروس كل هذه الدة الطويلة رغم عدم 
وجود تشكيلات ale‏ لدم أو واسطة أخرى aot‏ قواتهم 424 ضد الاستيلاء с‏ 
هو هذا الشعور بالواجبات الاجتاعية التي يشعرها بقوة فائقة كل فرد من أفرادهم 
وهذه المنافسة القائمة فها بينهم في سبيل البطولة والشجاعة » بطولة CAM Y‏ عند 
اضعاف قوى الأعداء وتوقيفهم عند حدهم وحسب بل تنبعث من رمادها نخبة 
جديدة من الأبطال . 


ذهب باتوق حاتو (أحد نبلاء منطقة شابسوغ الشمالية) ومعه تسعة آشخاص 
J‏ التسلیة والصيد الى المنطقة الواقعة جنوبي نهر القوبان المغطاة باشجار 
القصب ۰ وهي منطقة خطرة جدا ١‏ وبعد صيد (4۰-۳۰) رأسا من الوعل d‏ 
اليومين الأولیین خرجزا في صباح اليوم الثالث لاستثناف الصید . کان حاتو ورفیق 
له قد ابتعدا عن رفاقهم مسافة كبيرة أثناء الصید عندما صادفا فجاة قطعة عسكرية 
روسية مؤلفة من )00( نفر مشاة و (۳۰۰) قوزاق من فرقة ا حیالة کانوا قد رسلوا 
الى الضفة الجنوبية من النهر للقبض على الصیادین . 


ابتدأ الرفیقان بالانسحاب رويدا رویدا یطلقان النار من بندقيتهما كلما وصلا 
الى موقع مناسب حتی نفذ صبر الضابطین الذین کانا مع القطعة lay‏ یشاهدان 
(ДЫ,‏ یقعون الواحد تلو الآخر ونقربا بسرعة على رأس القوزاق » ولکنها قتلا 
فورا Ut‏ برد حرارة القوزاق وجعل المشاة يلتجثون الى القيام بحركة التفاف حول 
الصيادين . توقف الشرکسیان عندئذ عن السبر وأسند کل منهیا ظهره الى 2 


: مايل‎ Georaphie Universelle 
. (وبسبب هله العناية في تربية الناشئة کان الشراکسة أهذب شعب على وجه البسيطة)‎ 


E 


وبدا بحشی بندقيتيهما ونفریغھم| على الأعداء قاتلین في كل طلقة واحدا منهم А‏ 
Lat,‏ نفذت الذخيرة الموجودة لدیهیا بعد معركة استمرت عدة ساعات جرح أثناءها 
رفيق حاتوجرحاً АД‏ . فينصح الجريح عندئذ حاتوأن يتركه وشأنه ويفر » ولكن 
حاتو „аўы‏ هذا ا حل . وبعد ذلك تقرب الروس نحوهیا ولكنهم بقوا مدة واقفين 
حارج داثرة عمل القاما والید ولا 3-6 ون على القبض عليه . وأخيراً وفع 
الرفيقان بالأسر . وبعد آشهرعادا إلى وطنهی بالتبادل مع أسرى er‏ . كان عدد 
القتل من الروس سبعة عشر قتيلاً ما ہہ یس punc‏ 
البندفية القديمة على الموسكه وتشاهد فقطعة كبيرة روسية تتردد من التقسرب من 
شركسيين بدون ذخيرة 9( 


وعند سرده حادثة مفاجأة السفن الحربية الروسية بتاريخ ۱۵ مايس ۱۸۳۹ 
على بلدة صاخا (صوتشي ا حالية) في الساحل الشركسي . وبحثه عن المعركة الدامية 
التي وقعت ما بون فثة قليلة من الشراكسة والقوة العسكرية الروسية المؤلفة من ۱۲ 
ألف مقاتل مجهزين بالالات الحديثة والمدافع » وعن استشهاد أكثر مقاتلي الشركس 
بینهم )+9( نبيلا من الشخصيات البارزة ذكاء وشجاعة يقول المستر بل : 


رمى آسلان بك أميرصاخة بندقيته وصاح ساحبا سيفه lU:‏ أعرف بأنني 
عاجلا أم آجلا سوف آموت . فهبني الان هذا الوت e‏ وهجم على العدو يتبعه 
أخره فقتل الاثنان alu‏ مثقوبان بالرصاص . 

وهذا ليس الا مثالا لكثير من أمثاله في هذه الوقعة الرهيبة 9" . 

ان كتاب المستر بل ملآن بأمثلة البطولة من هذا النوع « نداوم على ذكر 
البعض منھا : 


)1( ج۰۲ ص ۱۹۰ 
(۲) ج۰۲ ص ۲٢٢‏ 


د ۷۱ + 


وبعد قليل > а‏ بنا شاب ше‏ حتی ما بين مواطنيه بحيويته وخفة 
حركاته . وهو الذي أخذ وحده علباً روسياً „Л,‏ خمسة جنود من الروس قبل بضعة 
أيام . رأيت منه ‏ عدا عن قيادته حصانه قيادة حکمة واطلاق الرصاص من بندقيته 
على قلبق موضوع على الأرض Ва‏ حصانه يعدو ء مهارة لم أشاهدها حتى OYI‏ 
يقفز عن حصانه ДАЙ‏ على الأرض ويحشي بندقيته ویسحب سيفه ثم يعود قافزا على 
السرج وکل ذلك في ol‏ واحد . إذا كان جنود الروس هنا لا يتفوقون على الذين 
رأيت منهم فی سباستوبول وغيرها فهم ليسوا إلا أولاداً صغاراً بدون شك تجاه 
عمومية الشراكسة „m‏ 5 


يذهب زه بش (فوقول من منطقة خوخوي) إلى ا حرب (la‏ مع أولاده ا حمسة 
(استشهد السادس منذ وقت قريب في الحرب ما وراء القوبان) . وبالأمس أمر 
الكبير منهم أن يتمرن وحده ویہاجم حفیرین من القوزاق US‏ في نقطة أمامية للخط 
الروسي فقتل الشاب Lal‏ وأسر الثاني ds.‏ السنة الماضية اشتبك زه بش وحده 
مع عشرين روسياً كانوا يقودون علي بك أمير اوزق (منطقة ناتخوادج) الذي كان وقع 
فی الأسر وفی جسمه سبعة جر وح خطيرة . تعقبهم زه بش » وف فرصة مناسبة 
هجم عليهم وقتل اكثرهم وجرح الباقين © ثم أردف وراءه علي بك وعاد به , 


do‏ المساء عندما كنا جالسين على مصطبة مقامة أمام المضافة (قرب بشات من 
نا خوادج) جاءنا OLN‏ من الوسیقیین مع كل واحد منھما OLS‏ شرکسی وغنيا لنا 
آغنیتدن . موضوع الواحدة منهما : مناقب شاب استشهد d‏ ا حرب مساء يوم 
زواجه » والثانية تتعلق بالحارب جوراط قوحامز (فوقول من ناتخوادج) ا خطیب 
اللامع والتکلم الحماسي في اجتاع یوم الاثنين الاضي الذي كان قد جرح d‏ العام 
الماضي d‏ حرب ضروس ضد الروس حیث استشهد اخوته الأربعة وآولاده 
الاربعة ‏ . 


۱۲۷ س‎ в \ (©) 
YE о с ص ۲۳۱ (1) ج۱‎ » Ve (4) 


- YY. 


أخيرنا العاندون من بشات Gr ol‏ فوتوغوط وجانبولت (من نبلاء 
ناتخوادج) من أشهر المحاربين lados на‏ على قطعة عسكرية مؤلفة من )* *6( 
جندی روسي Lily‏ الذعر في صفوفهم قاتلين as‏ منهم وعادا سا مین . 


تتغلب هاتان المنطقتان (شابسوع وناتخوادج) منذ عشرات السنين على قرات 
أوسع ШЫ,‏ وأقل أمانة امبراطورية في أوربا التي عدا عن ذلك تملك الفنون ا حربیة 
التي وصلت اليها اوربا الحدیشة . ومن جهة ثانية لا تتساوى التضحية عند 
الطرفين : ان الرژ ساء وزهرة البلاد هم الذين يقعون في هذه المناطق تحت ضربات 
الحديد الروسي والرصاصات الروسية بینا الروس بامكانهم أن يرسلوا في مدة ست 
سنوات أخری آلوفا من البولونيين الذين يريدون التخلص منهم أو مواطنيهم العبيد 
الذين لا یعتبر ونم إلا آلة حرب ۲ . 


داوم الر وس على ارسال عبیدهم (Yo)‏ سنة آخری بدلا من الست سنوات 
. القدرة من قبل بل وداوم الشراكسة على تضحیاتهم الغالية کل هذه BAM‏ . 


کتاب 
«قفقاسیا و بلاد القوزاق نشر فی لايبزيغ فی عام ۱۸4۸) 
للعالم AUS‏ موریتز Moritz Vagner ' pé‏ 
A ии‏ 
csl Les‏ فاغنه ر بطولة الشزاكسة وشهامتهم رغم ميله السياسي 
للر وس . ويقول عند وصفه فارسا شركسيا : 
عندما شاهدت هذا اليد من النبالة متحدا مع هذه الدرجة من الشجاعة لدیه 
كنت اتخيل بأنني أمام أحد ja‏ لاء الأبطال سيد کامپا يادو (Cib Campeador) j‏ © أو 


۱۳۸ ج۰۱ ص‎ (Y) 
EYT تشرين الثاني ۱۸۵۳ ۰ صن‎ ١ العالمين ء باریز‎ ile (Y) 
البطل الاسباني العروف‎ (4) 


- МУ. 


فراناس سیکنجن 0 (Frantz Sikkingen)‏ أو شوفاليه (Chevalier de (0 LL ya‏ 
Bayar‏ ویذکر ا حکایة التالية التي تظهر رفعة الشعور عند الشراكسة نختصرها فيا 
بلي : 


(آرتي مولا) dol‏ 55 ساء الشراكسة يقع أسیراً عند السروس وهو جريح . 
وبعد مداواته من قبل طبيب ر وسي واسترجاع صحته يفر من معتقله الواقع شما لي نہر 
القوبان » ويقطع هذا النهر سابحاً فيعود إلى وطنه. وبعد سنتين من هذا الحادث 
يقرر الشراكسة الهجوم على المعتقل وهو قلعة عسكرية . یرسل (أتي مولا) ابنه الى 
هذه القلعة وبحيلة ماهرة يتمكن الشاب من سحب الطبيب منها وجلبه الى منطقة 
شركسية فی نهار مساء ال هجوم . يستقبل (آرتی مولا) ورژ ساء آخرون الطبيب 


بحفاوة عظيمة ویکرمونه اكراماً بالغاً . ds‏ الليل يحصل الهجوم الشرکسی de‏ 


القلعة فتمحی ويباد من فيها . ds‏ اليوم الثاني يعاد الطبيب الى oy dtl‏ السروسية 
ومعه هدايا كثيرة وحصان أصيل وامرأة قوزاق وقعت في أسر الشراكسة ليلة اهجوم 
وهي زوجة أحد أتباعه . 


مقالة | 
۱۸۰۳ 


للاستاذ تایاندر ية من الجمع العلمي الافرنسي © 


وفها يلي أقوال الاستاذ تايا ندرية عن الشراكسة : 

يجعل السياسي الانكليزي دافيد اوركارت (David Urquart)‏ من الشرکسی 
)٥(‏ البطل GUN‏ الشهير 
)٦(‏ البطل الافرنسي الملقب (الفارس الذي لا ہاب والذي لا شائبة (ч‏ اشتهر في زسن شارل 
الثامن وفرانسوا الأول . 
La guerre du Caucase, Par S.R. Taillandrier, Revue Des Deux Mondes, Paris I-Novembre- ( Y)‏ 
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المثل Дем‏ للانسان عندما يقول : الشركسي جسور SAIS‏ وجتتلمان كالانكليزي ` 
ومعصوم كالولد . ولا يستبعد ان یکون للسياسة نصيبها في هذا التقدير للمستر 
أوركارت » لأنه يعتبر الشراكسة حراساً طبيعيين للامبراطورية البريطانية بمقاومتهم 
المجيدة ضد التوسع الروسي نحو ال حنوب ومھم| يكن بالأمر فان الحقيقة التي لا جدال 
فيها هو آن الشراكسة (الآديكة) هم أنبل عرق فی قفقاسيا . 


نقل إلى أحد الروس حکایة مشهورة ومعروفة في سان بترسبورغ وهي : 
«کان شاب شركسي وقع في أسر القوزاق ودخل في الجيش الروسي وتمكن 
بنجابته واندفاعه وذکائه من الوصول الى رتبة عالية ولم يكن لدی القیصر خادم أكثر 
اخلاصا La‏ . 
أرسل فی أحد الأيام ال قفقاسیا بمهمة رسمية وعندما رأى الشاب نہر الترك 
ثانية لم يعد يملك نفسه » فتردد كثيراً من أجل الشرف العسكري والأوسمة الرفيعة 
وواجب الاطاعة ولكن tee‏ , وأخيراً أرسل كتاباً رقيقاً ومؤثراً الى القیصر يقول فيه 
ol‏ النهر ناداه وسوف يبقى فی وطنه ويبسط فيه جدال روحه الخلصة مع جاذبية النھر 
الشركسي التي لا تقاوم ۱ . 
ولكي يبين تأثير هذه الصفات العالية عند الشركسي حتى على أعدائه يقول 
الاستاذ تايا ندرية : 
كتب أحد الكتاب الأذكياء العبارة التالية : عندما ترى الأهالي في شوارع 
سان بترسبورغ يتفرقون باحترام كن uf‏ بان هناك ضابطاً من الحرس الامبراطوري 
اوجندیاً شركسياً © 
وفيا یتعلق بالحرب ہین الشراكسة والروس فهذه هي مطالعة الاستاذ تايا ' 
ندرية : 


يبرر الروس فشلهم d‏ حروب القفقاس بقوهم Ob‏ أمامهم ثلاثة أعداء 
يصعب التغلب عليها : الناخ , الجبل » والشركسي . وأما وضعية القلاع المقامة 


۱۹۰ ص‎ Ye (У) 
ЕТО ص‎ Ye (¥) 


~ YO. 


على حدود شركسيا فهي بائسة جداً po АА WEE Pale:‏ من كل 
الجھات فالا برد جم واد أو كومة جشیش أو التواء أرضص الا خفي شركسياً 
بارکاً أو QU‏ وبندقيته على خدہ سے ۳ رصاصته الى 
اليعيد € رصاصة لا تخطىء أبداً هدفها я‏ 


م يبحث تايا ندرية عن عدم وجود قيادة موحدة عند الشراكسة وعن أهمية 
اتحاد الشراكسة فیقول : 

كتب كوبيفمر (Kupffer)‏ رئيس البعثة العلمية التي كانت ترافق اضرا 
عمانويل فى غزوہ الى شركسيا في التقرير الذي قدمه مابلی : 

«استولى الرعب علینا وتأكدنا الخطر الذي سيهدد روسیا ال hy‏ فيا لو 
إتحدت الشراكسة یوما ما تحت قيادة رئيس واحد) O‏ 

مقالة 
(الشعوب القفقاسية) نشرت في (مجلة العالین) 
بار یز , ۱۵ نیسان VAYA‏ 
للاستاذ ادمو ن دو دولو ريه (Ed. Dulaurier)‏ 


كان الاستاذ دولوريه Ще‏ متخصصاً re à‏ القففساسية 37 مشالات 
عديدة عنها في اطرائد والمجلات مدة سنوات طويلة . ومقالاته عن ا حروب 
الر وسية - القفقاسية في جلة العالمين (VATO - VAE)‏ مشهورة . وفيا يلي بعض 
أقواله عن الشراكسة : ۱ 

لوكان مکنا أن تتجمع في شخص واحد شجاعة ДАМ‏ التي لا تغلب ومدنية 
الرجل الراقي » وعدم مبالاة الفلاح (Paysan)‏ الخیر же‏ بالعلم لكان بالامكان 
اعطاء فكرة صحيحة على وجه التقریب عن الطبع الشركسي » يعسي عن هذا 
الامتزاج مابین آنبل الشجاعات والوفاء بالعهد المقطوع وحسن المعاشرة ورقة الشعور 
)£( ج٢‏ ص ¿Yo‏ 
(۱) ج۲ ۰ ص ۲۵؟ 


“Үз. 


فی مناسہات ا حیاۃ امخصوصیة والشدة فی ا حر وب وقلة التجربة فی تطبيق العقل de‏ 
النظر يات العلمية ‚ 


الشراكسة هم آریستوقراطیو قفقاسيا وتحاربوهم أشجم الشجعان هم نة 
من الأبطال اللامعين احتفظت العنعنات القومية بأسمائهم وسجلت الأشعار مناقبهم 
وخر وهم ضا ااروس ومن A]‏ هؤلاء الأبطال هو الأمير محمد اش АБЫ‏ 
الفارس اللتقيتي والشاعر في الوقت ذاته ومعبود قومه الذى يعتبره مثالا للبطولة 
الشركسية . رأى محمد آش في احدى حروبه العديدة ضد الریس صديقه يديج 
مارياف أحد أمراء النوغاي الذي كان بجنبه فاقدا حصانه ينزل محمد آش فورا من 
حص انه وبدعو يديج لرکوبه . ولكن النوضای الذى لم یکن أقل Ls‏ منه پرفضص 
الدعوة Я‏ عندئذ يقفز الشركسي de‏ السرج ويقبض على صديقه من زناره وبحملة 
جبارة یقتحم صفوف القوزاق ویخترقھا وبيده ملے الثقيل كأنه يفتش على الوت 
الذي كان cle‏ بشجاعة . وفی عام ۱۸٢١‏ يعتزم محمد آش على مهاجمة قلعة مدینة 
ستاوروبول في قلب البلاد الروسية ولیس معه سوى (۱۳) رفيقاً كلهم مصممين 
مثله . وتنتهي -حياته الملآنة بالأعمال البطولية في هذه المغامرة . كان اسر وس قد 
علموا اقترابه وأ خذوا الترتيبات لاحباطه فأحيط بجيش من القوزاق . وعندئذ фа‏ 
صلاة قصيرة ویقتحم الدائرة الحديدية التي تحيطه من كل OYA‏ ويخترقها ولكنه 
يجد نفسه منعزلا عن رفاقه فيعود اليهم ويحرضهم . ثم يخترق الدائرة مرة ثانية وهي 
مغلقة على رفاقه . وہاجمھا مرة أخرى فيصل الى رفاقه حيث يدوي صوته الرهيب 
من وراء ا ندار الذي اقامته لهم حرابات القوزاق . وأخصيراً يستشهد مع قطعته 
الصغيرة А‏ عاد جریح واحد وأخبر با جری فقوبل باحتقار š‏ 


eal‏ هذا الوت المهيب أغنية يغنيها الشعب بعشق وحماس يقول فیها الشاعر 
الشرکسي : استشهد محمد أش نا 6 فارس اللہ أمام جتقاله (استاوروبول) MIU‏ 
كل جانب بالاعداء وبموته الجید أضساف las‏ إلى صفسوف آریستوقراطیتنا 
اللامعة . (۱) 


(Les Peuples montagnards) ди caucase Revue des Deux Mondes Paris, 15 Avril- 1861 Par Ed. (\) 
Dulaurier 
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کتاب 
الر وس والشراكسة 
(شاعر القفقاس میشل لرمونتوف) 

إذا كان الکتاب الأجانب کتبوا الشيء الکشبر عن الحروب القفقاسية > 
А‏ وسية وعن الشعوب التفقاسية فان کتاب الروس من جهتهم لم يقفوا مكتوفي 
الأيدي تجاه هذه حوادث الخطيرة التي أشغلت بال ا حکومات الروسية التعاقبة مدة 
قرن كامل (ATE Y‏ وبجانب كتاب السروس السياسيين والاستعماريين 
الذين كانوا يشجعون حکوماتھم على التعدي على حرية البلاد المجاورة ویبررون 
بشسى الوسائل والدعايات فشل حكوماتهم d‏ حرب القفقاس « ويظهرون 
الشعوب القفقاسية كمجموعة من قبائل متوحشة ترفض الدنیة وا حياة السعيدة تحت 
ظل القياصرة ‏ كان کتاب روسيون صميميون أصحاب ضہائر حية لا يوافقون de‏ 
أعمال حكوماتهم العدوانية ويمتدحون دفاع القفقاسيين المجيد عن حرياتهم 
وأوطانہم ویعلنون للملا خصائلهم ا حمیدة وبطولتهم المثالية . وفی مقدمة Y ja‏ 
الكتاب المنصفين كان الأدیبسان الشهيران والشاعران العبقسریان بوشكين 
ولرمونتوف . 

كتب بوشكين روايته الشعرية المشهورة (أسير القفقاس) عندما كان في جيش 
القفقاس (الجيش الروسي الرسل الى قفقاسیا للاتسيلاء عليها) . موضسوع 
الرواية : ضابط روسي يقع أسیرا فی آيدي الشراكسة » وفتاة شركسية تحبه وتتفانى 
d‏ الدفاع عنه واعادة ا لحریة إليه . بصور بوشکین الطبيعة والجبال BAL‏ والعادات 
تصویرا رائعا ویقول عن الشراکسة : 

«یتحدئون d‏ آوقات راحتهم وهم قاعدون آمام دورهم ‹ بيغا القمر خترق 
باشعته غیوم الليل » عن الأخطار الجسيمة التي جابپوها » بشجاعة فائقة ء وعن 
صفات خیوفم الأصيلة . وحلاوة حرياتهم الغالية وعن غزواتهم الحذابة » وعن 
طرق نبلائهم ا حربیة آلاهرة وضربات سیوفهم الرهيبة واصابات آسهمهم التي لا 
تغلطعن الأهداف ¢ وعن مناظر قراهم الحروقة البائسة » وعن نعومة ودلال أسيرة 
ذات عیون سود . 


NA 


قتل بوشکین à‏ عام ۱۸۳۲ d‏ البارزة بعد عودته من قفقاسيا بمدة وجيزة 
وحصل هياج كبير في روسیا بسبب هذا الموت المفجع . وعلى الأثر یقسوم ضابط 
شاب من ا حرس الامبراطورى لایتجاوز عمره (YT)‏ سنة ويثور على هذا الغدر. 
فيوجه كتابا شدید اللهجة الى القیصر يترجم فيه شعور الشعب الروسي ا تالم تجاه 
هذا الحادث الأليم e‏ طالباً الانتقام من الغادر الافرنسی الأصل asla‏ ي D'anthés‏ 
وهو عديل الشاعر الغدور ‏ الذى كان قد خان البلاد التي آوته والقريب الذي 
أكرمه . يكافىء القيصر الشاب الجرىء الذى كان يسمى ميشل لرمونتوف بارساله 
ال جیش и ENT‏ 


كان الضابط لرمونتوف يبغض مجتمع بترو غراد ومدنيتها الكاذبة والنفاق 
لتاصل في سكانها . فوجد في قفقاسيا بيئة تتلاءم مع نفسيته وميداناً للتفكير بحرية 
وانفراد . وكان يعرف هذه البلاد من قبل وأحب.جبال القازبك ووديان 31 )2 
وسهول القاباردا وهو صغير وعاد اليها الان ليحارب فرسان الشراكسسة وحاربي 
الشاشان واللزك تحت قيادة مريدي شامل . 


أحب لرمونتوف القفقاس بجبالها وودیانہا وسھوها وأحراجها وسيوها وأحب 
الشعوب القاطنة فيها والقوزاق الآتين اليها . ويبحث عن الكل بدون Jed‏ . 
لذلك سمي Gow‏ شاعر التفقاس . وإذا كان لرمونتوف خصص اكثر مؤ لفاته 
للشراكسةفانه لم يظهر عداءه لغيرهم . وعندما يمجد بطولة الشراكسة في الدفاع عن 
حرياتهم ووطنهم Y‏ یلم القوزاق الذين جاؤ وا للاعتداء عليهم 4 بل یوہخ 
السياسة والأطماع الدنيثة التي تبذر بذور الشقاق وتشعل نار الحسرب فيا بين 
الشعوب . وعندما يمتدح نبالة الشراكسة وشعورهم الانساني العالى сам Je Y‏ 
الشعوب القفقاسية الأخرى على قساوة بعض عاداتهم القومية ويذكر بنزاهة دفاعهم 
المجيد عن حرياتهم الغالية . 


يستقبل لرمونتوف القفقاس مہہ الكليات : 
«سلام عليك ياقفقاسيا ذات الجبين الأبيض . أنا لست غريباً عن أرضك 
FOREN‏ ; فقد عودتني في صغري على منعزلاتك 1 ومنذ ذلك این کم من مرة 


ь YA - 


سرت أحلامي فوق سفوحك ا حمیلة مندهشاً برؤ ية الشرق الساحر ! اية ياأرض 
JU‏ الحرة کم أنت متوحشة ولكنك کم أنت جميلة ! ايه قفقاسیا كم كنت أحب 


وبعد مكوث ثلاث سنوات فى قفقاسيا يكتب جلدا كبيرا من الأشعار عنها 
وخاصة عن الشراكسة یصور فيه JLH‏ الشاهقة والوديان الخصبة والأحراج الكثيفة 
وأصوات الانبر والزوابع АА‏ الانسانية ويأخذ موقعه كشاعر عبقري بجانب 
الشاعر الكبير بوشكين وفی عام 184١‏ أي بعد سنة واحدة من انتشار صيته يقتل 
كزميله بوشكين في المبارزة . 


جمعت احدى مطابع سان بترو سبورغ أشعار لرمونتوف في أربعة جلدات ء ترجمها 
فی عام ۱۸٤١٤١‏ العالم UM‏ بودنستد (Bondensteds)‏ وهومن أحسن العارفين بأمور 
قفقاسيا التي زارها عدة مرات وكان قد تعرف فيها بلرمونتوف ; 

:: وصف الشراكسة للشاعر لرمونتوف‎ diei» 

«يولدون فی ا حرب ويكبرون لأجلها . فيدخل الطفل الحياة وهو بحارب 
وينهي الرجل ble ale‏ . ان الكلمة العليا هي ) العدو ! الروسی : تغرس الأم 
بہذہ الكلمة في قلب طفلها ا خوف ابعريء . وهکذا الولد آیضا ‏ الولد الضعیف 
لا یعرف А‏ أمينة الصداقة وأمين أكثر منها الثار . هناك لا تسیل نقطة دم 
بدون أن ی خذ ثأرها نی الساعة الحددة . ولکن ا حب مثل البغض هو af‏ حب لا 


حد )4( . 
وفی شعره السمی (الفار) يبحث عن استبسال الشراكسة في حر وبهم ضد 
الر وس s‏ 


شاب شركسي اسمه هرون يشترك فی حرب ضروس ضد الروس يستشهد 
فيها جميع رفاقه وینجو وحده » فيصل إلى قرية شركسية حيث يقيم صديقه سلیم 
ويطرق باب داره فيفتح له . كان سليم مريضا على فراش الوت e‏ ووعندما پری 
صديقه العائد من جبهة ا حرب يسأله عن Spall‏ بتلهف واشتياق . فيقص هرون 
تفاصيل المعركة المائلة التي استشهد فيها كل رفاقه وسالت دماؤ هم الطاهرة وكيفية 


„N. 


نجاته وحده ووصوله الى القرية بعد اقتحام الصعوبات الكثيرة . عندئذ مجلس 
سلیم على فراشه متغلباً لحظة de‏ مرضه الشدید ویصرح بوجه صدیقه SUL‏ ۱ 
احرج من هنا يا حقير ! لا محل ولا مأوى للجبان تحت هذا السقف فیخادر هرون 
البیت غير الضیاف ناكس الرأس من العار والذل فی ظلام اللیل . 


do |‏ روایته الشعرية المسماة (عطاياك الترك)* case‏ دفاع الشراكسة الجید عن 
حرياتهم ومقدساتهم وینتقد بلاده الروسية العتدية فیقول : 

ان الشراکسة يدافعون عن ا حق والوطن » فلاذا جاء الروس ال هذه 
البلاد € ان هذه الارض لسكانها الأصليين القاطنين فیها منذ أوائل البشرية . فان 
ا حبال ‏ شم والسهول أيضا . 


ينبع نہر الترك من سفوح القازيك ویسیل بين ا جال ویزار ویزید مقتحاً 
الصخور کان روح هذه الطبيعة كلها ترسل نداءات ا حرب ضد العدو : الیش 
٠‏ الروسي . ثم یصل الى السهل فیسکن . وعند وصوله إلى بحر الخزر یقول 
للبحر : ۱ 

сей‏ صدرك الرحب لأمواجي | وهاهي العطایا التي جلبتها لك . اقتطعت 
Uf,‏ مار من مر داریال قطاعا من الغرانيت لتتسلى بها أولادك)» . 

ولكن البحر يبقى Buch 6 Bola‏ هله Fn la az, A ЫЛА‏ یردد ٠‏ 
«خذ هدية أخرى لعلها تعجبك أكثر ء فهي جثة شاب شركسي من شباب قاباردیا 
الأبطال ء مات وهو يحارب الروس ان أسلحته غنية وذات قيمة عظيمة e‏ وطرزت 
على أطراف سترته آیات من القرآن . 

انظر إليه ! نار البغض تلمع حتى الآن في عینیه» . 

البحر لا يجاوب وهو بانتظار العطية التي يريدها . . وعندئذ يقول له 
الثرك : «ستکون مسرورا في هذه الرة . هذه te‏ امرأة قوزاق . كم هي جميلة ! 


« نهر في قبارديا . 


الات 


эй" 


وكيف يغطي شعرها الذهبي كتفيها الصفرین ! انظر الى هذه الفتحة الصغيرة في 
صدرها والدم الأحمر يخرج منها إلى الآن . ان القوزاق الغره به ني الذى كان يحبها 
لم يعد يبكيها ء فقد ركب حصانه وذهب مسرعا يرمي بنفسه ما بين الشراكسة 
فقتل» 2١‏ البحر يتأمل وعندما EA‏ الأمواج القاتمة وهي جثة 
الامرأة الشابة يرتعش ويرسل أصوات الفرح فيفتح صدره الفسيح لأمواج الترك . 

یصف لرمونتوف حب الشراكسة لموطنهم ly‏ القوية التي تربطهم بأرض 
جباهم الجميلة وصفا رائعا في روايته المسماة (الشاب الشركسي) » وفيا يلي موضوع 
هذه الرواية المشهورة : | 

أسر الروس في احدى حر وبهم ولداً شركسياً من القوبان وسلم الى رهبان احد 
الأديرة » فيوجه اليه العنايات الأبوية ويتفانى فى تربيته راهب عجوز . ولكن الولد 
بحتفظ [lo‏ بذكرى الصور الأولية التي صادفت عيناه والتي كانت تتجسم كلما كبر 
فیصبح الشيء الذي لم یکن في بادىء الأمر إلا شعوراً حقيقة واقعة فیا بعد ۱ 

وأخيراً يتغلب دمه وعرقه على البيشة والتعليم . وفي يوم من الأيام بیغا كان 
یتسمع بسكون الى ارشادات ونصائح الراهب العجوز الذي كان يكلفه بالانخراط 
في الجيش الروسی يسمع أصوات JU‏ تناديه . وفي المساء يفر من الدير كالأسد 
الحطم قيوده . هل بامكانه أن ag‏ قبيلته في الجبل الفسیح . انه ضعيف وبدون 
سلاح وبدون تمرين أيضا بسبب الحياة الراكدة التي عاشها ء وأراد أن یقوم بعمل 
فوق طافته . کم يتحمل من مشقة التعب وبرد اللیل . وأذى الأفاعي والحیوانات 
المفترسة . 

وبعد أيام طويلة да‏ عليه في وادي وهو على آخر رمق من LAT‏ فيحمل الى 
الدير هناك قبل أن يلفظ أنفاسه الاخبرة یقص مغامرته المؤ ثرة الرهيبة وهو حتفظ (Slo‏ 


)1( القوزاق أنواع : منهم القوزاق البحر الأسود ‏ وقوزاق القوبان , وقوزاق الدون وقوزاق 
Al‏ 4 پتتس . وأشهر القوزاق وأقدمهم هم القوزاق الغرب بنتس . فهم یقطنون شال شرقي 
قابارديا . وكانوا قد قلدوا الشراكسة قبل غيرهم في زیہم وعاداتهم وأصول حر وبهم وهم الذين 
نشروا ما بين القوزاق السزي الشرکسی (تشركاسسكا) والألعاب الفر وسية الشركسية 
(جیکیتوفکار . 


„MN. 


بكرامته وعزة نفسه التي لا تقھر . 

ان هذه القصة من أروع القصص مهابة وشعوراً . 

d,‏ روايته المسماة (اسماعیلِ (AL‏ یصسور لرمونتوف بصورة فائقة حياة 
الشراكسة وعاداتهم وحر وبهم مظهراً نبالة طباعهم ورقة شعورهم . 

: dio موضوع الرواية فھو‎ Ul, 

رئيس شركسي شاب یضطر ال ترك قبیلتسه بسبسب ثورة داخلية لأجل 
الرئاسة . ويلتجىء عند أحد رؤساء اللزك فی الداغستان . سارة الجميلة بنت 
رئيس ا الضيف النبيل . ولكن آخبار الحسرب واقتمراب اليش 
الروسي الى مسقط رأ دا ی أن تمنع 
عودة اسماعیل بك إلى قبيلته وترجوه дъ ol‏ عند أبيها з‏ ولكن الضيف النبیل 
یتخطر الأغنية ا حرکسیة القائلة : (اذاكنت تفكر با خطبة لتكن خطیبنك السيف » 
وإذا كان لديك مهر فاشتري به حصاناً !) فيعود إلى وطنه الهدد (ЫШ‏ بواجبه 
نحوہ وبعد قليل تلحقه سارة وهي Bore‏ فارس شركسي كامل السلاح بقصد 
الحافظة على حياة اسماعیل بك . فيرفض اسماعیل بك » خدمة سارة ويتظاهر 
بعدم المبالاة اليها . ولكن العاشقة لا تصغي الى كلامه وتبقى قريبة منه حاضرة لكل 
مفاجأة وتشترك فی صفوف الشراكسة با حروب ضد الروس . 

كتب لرمونتوف أشعاراً أحرى كثيرة عن الشركس وروایة عن الداغستان تحت 
عنوان (حاجي ابرق) . فهي قصة خطف فتاة کرو ا 
الد اغستان Lal ces,‏ روایات sr‏ متعددة مثل (الشيطان) عن الکرج ,)4021 
القيصر فاسیلویج) و (بطل زماننا) عن الروس . 

انتھی 


~ AY. 


مصدر يرضح الطرق التي سلكها الشرکس خلال هجرتهم 

يمكن تقسيم الهجرة الى ثلاث موجات : 
- الموجة ЦУМ‏ : بدأت فى عام 186٠‏ م واستمرت حتى عام ۱۸٥١‏ ولا يعرف эде‏ 
الذين هاجروا خلال هذه الفترة . 


- الوجة الثانية : بدأت فی عام ۱۸٦١۲‏ وبلضت الذروة في عام VANE‏ 
واستمرت حتی عام ۱۸۷۰م . ویقدر عدد المهاجرين خلال هذه الفترة بمليوني 
نسمة . هاجر القسم الأعظم منهم عن طريق البحر والباقون عن طريق البر . 
وتؤكد المصادر الأوروبية والتركية أن ما يزيد عن مليون شخص من هؤ لاء وصلوا 
أحياء إلى البلقان والاناضور . | 

- الوجة الثالشة : بدأت بعد عام ۱۸۷۰م واستمرت منقطعة حتى عام 
5م . ولا توجد معلومات دقيقة عن عدد الذين هاجروا خلال هذه الفترة 
ولأسباب اخری » هاجر әдә‏ قليل من الشركس خلال الحرب МАЧ!‏ وبعد ا حرب 
العالية الثانية . 


~ At. 
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امهيا 
Ús‏ 
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„К‏ ل بد ما 
مقدمة cal M‏ 
قفقاسيا والعام القديم 
القفقاسون والاورببون لقدماء 
لقفقاسون والسامیون 
الفصل الاول si:‏ جغرافية 
الفصل الثاني : نظرة عامة de‏ تاريخ قفقاسیا 
الفصل الثالث : شموب قفقاسا 
الفصل الرابع : Lal‏ القفقاسة 
ай‏ الخامس : العرق القفقامي 
الفصل الاول : موقع شر كسيا وحدودھا 
الفصل الثاني : المناطق الطبيعية 
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مذاالکتاب 

© هذه بعض الفصول من مولف 
كتبه الرحوم أمين سمکوغ قبل وفانه عام 
١‏ ويتحدث عن تاريخ الشراكسه . 


© كان المؤلف موجوداً а‏ مدينة 


| لقنيطرة مع صوره ورسومهہ الحاهزة أثناء 


العدوان الاسرائیلي عام ۱۹١۷‏ وفقد 
عندما سلبت القوات الصهيونية الدينة 
وهدمتها قبل تحريرها على يد Las‏ 
المسلحة الباسلة . 


© إن هذه الصفحات القليلة 2 


الباقیة پین أيدينا تلقي الضوء وتطرح LeS‏ 
من الأسئلة وتشير إلى جوانب هامة لم 
بتطر ق إليها البحث التار يخي ولم بولیها 
الاهتام السکانی ولعل في هذا ما يدفيع 
لهتمین إلى زيادة البحث والترجمین إلى 


ترجة بعض المؤلفات والراجع الغنية التي _ 


يشير إليها هذا الکتاب . 


